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المشهد السياسي

ــال الـــعـــام الــــذي فــرضــه  ــفـ مـــن قــلــب الإقـ
الوزير  تفشي فيروس كورونا، خرج 
جــــبــــران بـــاســـيـــل بـــمـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــــى رئــــيــــس  ــلـ ــ ــه لــــلــــهــــجــــوم عـ ــ ــــصـ ــصّـ ــ خـ
ـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري. 

ّ
ــل الـــحـــكـــومـــة المـــكـ

المؤتمر الذي أعاد التذكير بأن الطبقة 
تــزال عاجزة عن تأليف  السياسية لا 
حــكــومــة، جـــاء لــيــؤكــد أن هـــذا العجز 

سيستمر لفترة طويلة.
ولأن الثقة مــفــقــودة، فــإن خــافــا على 
حــقــيــبــتــن قـــــادر عــلــى إطـــاحـــة الــبــلــد. 
»الــعــدلــيــة« و»الــداخــلــيــة« لا يمكن أن 
تـــكـــونـــا لـــفـــريـــق واحــــــــد، لـــيـــس لــشــيء 
الآخـــــر لا يضمن  الـــطـــرف  ســــوى لأن 
أن لا تستعمل الــوزارتــان في تصفية 
الــحــســابــات. وهــنــا الــصــراع محصور 
طبعاً بين التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل. وقد زادت الأزمة إثر الادعاء 

عــلــى مــوظــفــن فـــي وزارة المــهــجــريــن، 
ومـــن ثــم ادعــــاء المــحــقــق الــعــدلــي على 
رئيس حكومة تصريف الأعمال. أمام 
الـــتـــي لا رابـــــط بينها  هــــذه المــعــضــلــة 
ــاريــــخ الـــعـــشـــريـــن مــــن كـــانـــون  وبـــــن تــ
ترامب  الثاني، موعد خــروج دونــالــد 
ــإن كــل المـــؤشـــرات تؤكد  مــن الــحــكــم، فـ
أنـــه مــن دون إيــجــاد حــل لأزمـــة الثقة 
التي تطرق إليها الأمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصر الله، لن يكون 
بــتــقــدّم في  التفكير  مــجــرد  بــالإمــكــان 
المــلــف الــحــكــومــي. ومـــن هـــذا المنطلق، 
علمت »الأخبار« أن الحزب سيُحاول 
ــول عـــلـــى خــــط الــعــاقــة  ــدخــ مــــجــــدداً الــ
بـــن الـــطـــرفـــن؛ فــالمــســعــى الـــــذي بـــدأه 
منذ أسابيع لم يُستكمل، لأن الحزب 
ل حينها إعطاء المبادرة التي قام 

ّ
فض

بينهما،  ثقة  لخلق  مساعيه  تجديد 
الداعي  الله  انطلاقاً من خطاب نصر 
إلــى عــدم ربــط الحكومة بالمفاوضات 

بين الأميركي والإيراني.
لعة كثيراً 

ّ
عوّل مصادر مط

ُ
ولكن، لا ت

على هذا المسعى باعتبار أن المسافة 
بين بعبدا وبيت الوسط لم تكن يوماً 
بــهــذا الــبــعــد. وهـــذه المــســافــة هــي التي 
ــوة رئــيــس  ــ ــكـــرر دعــ جــعــلــت الــــراعــــي يـ
الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس المــكــلــف إلــى 
عقد اجتماع مصالحة شخصية، ولا 

يُنهيانه من دون إعلان حكومة.
الهوة الكبيرة بين الطرفين عبّر عنها 
بــاســيــل بــــالإشــــارة إلــــى أن الــحــريــري 
»لا يملك الأهــلــيــة لــقــيــادة الإصــــاح«. 
ــر بــتــحــمــيــل  ــ ــيـ ــ ــابــــل تـــمـــسّـــك الأخـ ــقــ ومــ
على  الجمهورية،  لرئيس  المسؤولية 
اعــتــبــار أنـــه قـــام بــواجــبــه الــدســتــوري 
مه التشكيلة الحكومية من دون 

ّ
وسل

إلى  باسيل  ذهــب  الــجــواب،  يأتيه  أن 
: »فــي نص 

ً
نقض هــذه الــحــجــة، قــائــا

الجمهورية  رئيس  الطائف،  دســتــور 
من يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي هو 
يشاركه،  الحكومة  ورئــيــس  الأســـاس 

وليس العكس«.
ــان لافـــتـــا أن بــاســيــل أعـــلـــن نــهــايــة  ــ وكـ
»حكومة المهمة« التي كان يفترض أن 
يؤلفها الحريري، انطلاقاً من المبادرة 
الــدســتــور،  الفرنسية. وســـأل: هــل فــي 
بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين 
رئــــيــــس  أن  ــــدق  ــــصــ يــ أحـــــــــد  الــــــــقــــــــوى، 
ــن يــســمّــي  ــ ــو مـ ــ الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف هـ
الـــوزراء ويؤلف الحكومة وحــده؟ هل 
مــن يــطــرح أمـــر كــهــذا يــكــون جــديــا في 

تأليف الحكومة أم يضيّع الوقت؟ هذه 
الحكومة تريد أن تدير البلد وتحدد 
مــســتــقــبــلــه، فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، 
وتأخذ  فقط حكومة مهمة،  تعد  ولــم 
قـــــرارات مــصــيــريــة بــتــرســيــم الــحــدود، 
ــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة،  والانـــــتـــــخـــــابـ
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ والمـــــفـــــاوضـــــات مـ
الدولي، والتدقيق الجنائي، ومحاربة 
الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي 
والتطبيع  الــنــقــدي،  نظامنا  وتغيير 
والنازحين واللاجئين وغيره وغيره«. 
وخلص إلى أن »هذا يدل على نيّاتهم 
ــن الــحــكــومــة،  ــا يــــريــــدونــــه مــ وعـــلـــى مــ
وكأن الحكومة ليس هدفها الإصلاح 
ــار، هـــذه  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــن الانـ ــ وإنـــــقـــــاذ الـــبـــلـــد مـ
لوضع  هي  إليهم  بالنسبة  الحكومة 
يــدهــم عــلــى الــبــلــد ولإعــادتــنــا الـــى ما 
هــل تصدقون  ــــاف:  وأضـ  .»2005 قــبــل 
يــريــدون حكومة للإصلاح  هـــؤلاء  أن 
وللتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد 
إلــى الخارج  وإعـــادة الأمـــوال المحوّلة 
المنهوبة، وكشف  الأمـــوال  واســتــعــادة 
ــفـــي  حــــســــابــــات الـــســـيـــاســـيـــن ومـــوظـ
يـــلـــتـــزمـــوا  ــة؟ مـــــن مـــنـــعـــهـــم أن  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بــإصــاحــات ســيــدر؟ كــم مـــرة طالبنا 
بعرضهم على مجلس الوزراء لوضع 
خطة وخــارطــة طــريــق لاتــبــاعــهــا؟ من 
مــنــع ذلــــك إلا الــكــســل والــجــهــل وعـــدم 
الرغبة فــي الإصـــاح والــجــوع لسرقة 

المال العام؟«.
إلــى  بــيــان، مــشــيــراً  فــي  وردّ المستقبل 
أن »الـــتـــيـــار يــتــرك لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي 
بــــاســــيــــل أو عــــدم  الــــــوزيــــــر  تــــصــــديــــق 
تــصــديــقــه، ولــــن نــدخــل فـــي مــهــاتــرات 
سياسية )...( الحكومة جاهزة تنتظر 

عـــنـــد رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، لــتــكــون 
حــكــومــة مــهــمــة تــتــولــى الإصـــاحـــات 
الفرنسية  المــبــادرة  بحسب  المطلوبة 
ولـــيـــس بــحــســب المـــعـــايـــيـــر المــذهــبــيــة 
الباسيلية«.  والعنصرية  والطائفية 
»تخبط  أن  مستقبلية  مــصــادر  ورأت 
ــه لــم يــســتــوعــب بعد  بــاســيــل يــؤكــد أنـ
صــدمــة الــعــقــوبــات، وأن كــامــه يؤكد 
أنــــه لا يـــريـــد ســعــد الـــحـــريـــري رئــيــســا 
للحكومة إلا من خلال تسوية رئاسية 

جديدة«.
أبـــدت مــصــادر  المستقبلي،  الـــرد  بــعــد 
في »التيار الوطني الحر« استغرابها 
ــلـــى الــــرد  لــــإفــــاس وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـ
ــك، اعــتــبــرت أن من  ــذلـ بــالــســيــاســة. ولـ
يــريــد حــقــا تــألــيــف الــحــكــومــة لا يرمي 
التشكيلة ويذهب من دون عــودة، بل 
لا يغادر قصر بعبدا قبل الاتفاق مع 
الحريري  ودعــت  الجمهورية.  رئيس 
ــلـــة - مــضــبــطــة  ــئـ ــى الــــــرد عـــلـــى الأسـ ــ إلـ
بحقه،  باسيل  رها 

ّ
الــتــي سط الاتــهــام 

بدلًا من الرد بالاتهامات الشخصية. 
ومن هذه الأسئلة: ما هو اختصاصك 
لتكون رئيس حكومة اختصاصيين؟ 
كـــيـــف تـــحـــتـــرم الاخــــتــــصــــاص عــنــدمــا 
لــوزيــر واحــد؟  أكثر مــن حقيبة  م 

ّ
تسل

مــن يــســمّــي وزراء الاخــتــصــاص؟ هل 
تريد للقوى السياسية أن تتنازل عن 
الدستور والعرف  الــذي فرضه  حقها 
ــن يـــعـــطـــيـــك تـــفـــويـــضـــا  ــ ــاق؟ مــ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ والمــ
ــلـــى الــــــــدور الــــدســــتــــوري  ــداء عـ ــتــ لــــاعــ
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وتـــحـــويـــلـــه 
ــدّق عــلــى الــتــشــكــيــلــة  ــى مـــجـــرد مـــصـ إلــ

الحكومية؟
)الأخبار(

ك في أهلية الحريري لرئاسة الحكومة
ّ

باسيل يشك

د مساعيه للوساطة؟
ّ

حزب الله يجد
إلى وحدة  الحكومية، والداعي  التشكيلة  التيار من  تثبيت موقف  باسيل  النائب جبران  أعاد  تحت عنوان »سكتنا كثيراً«، 

إلى  الحريري لقيادة الإصلاح، وهو تشكيك يقود  التشكيك في أهلية سعد  إلى  العنوان ذهب  المعايير. لكنه من هذا 

التساؤل عن مدى واقعية إسقاط التيار ومن خلفه رئيس الجمهورية للحريري من حساباته الحكومية

»المستقبل«: رئيس التيار يبحث 

عن تسوية رئاسية جديدة

أفرد النائب جبران باسيل حيّزاً مهماً من مؤتمره للحديث عن الملفات السياسة الخارجية. وقال 
مواجهة  في  لبنان  أخذها  ووطنية  سياسية  خيارات  نتيجة  هو  علينا  المفروض  »الحصار  إن 
إسرائيل، وفي مواجهة التكفيريين الملتقين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية 
المنطقة يسلم  بتقسيم  أنه  يعتقد  وإن من  بها.  الفتك   

ً
ليصير سهلا متناحرة، تضعف بعضها 

لبنان هو واهم. ومن يعتقد أنه بتقسيم لبنان هو يسلم ويقوى، هو خاو«. وسأل: »كيف يمكن 
أن يكون هناك لبناني لا يفهم منذ 73 سنة إلى اليوم الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل 
أن  . كيف يمكن 

ً
لم يكن موجوداً أصلا به، وهو  الله  لحزب  الفلسطينية، وهذا لا دخل  والقضية 

يكون هناك لبناني واحد واع يفكر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا 
حرب، بدنا سلام. هل نحن لا نريد سلاما؟ المطروح علينا استسلام وليس سلاماً. المطروح علينا 
ي القضية الفلسطينية 

ّ
ينا وتصف

ّ
وصفة لحرب داخلية وتفكك وانحلال يسمح لإسرائيل بأن تصف

وتحقق مشروعها الاحتلالي الاستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان، 
ونقيض  عكس  هو  الذي  المسيحي   - الإسلامي  التعايش  بفضل  نموذجها،  على  الأكبر  الخطر 
الأصولية والعنصرية الإسرائيلية. نحن مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، 
لأن السلام من دون عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم«. وأضاف: »الحصار المفروض علينا ورقة 
ضغط، نحن أيضاً ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل الأداء السيّئ والفساد ونقص الوعي 
عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هي ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، 
ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وبخاصة الغاز 
التغاضي عنها ووضع المشكلة  البعض، بفعل عمالته،  التي يحاول  البحر. هذه هي الحقيقة  في 

فقط في إطارها الداخلي«.

»يحاصروننا لنسير بالتطبيع«

الاحتجاج على اقتحام مؤيدي دونالد ترامب مبنى 
الكونغرس ليس ذاته لدى الجميع. لم يكن الأمر غريباً على 

بلاد أعاد نصف الناخبين فيها تجديد الثقة به رئيساً 
لولاية جديدة، فيما لم ينجح خصمه الفائز في خلق غالبية 

شعبية حقيقية تدين ترامب وأفكاره وسياساته.
لندع النقاش الأميركي الداخلي جانباً. ما يجب الالتفات 

إليه هي حال »الهلع« التي سادت »مناصري« الديموقراطية 
الأميركية في العالم. هلع من انهيار »الفكرة« التي سكنتهم، 

بأشكال مختلفة، على مرّ عشرات السنين. »الفكرة« التي 
ثبتت بكل أشكال الحياة: اقتصادياً من خلال آليات إنتاج 
م بالسوق وربط الإبداع بمنظومة تحتكر تصريف 

ّ
وتحك

المنتجات على أنواعها. سياسياً من خلال نظم تحكم 
بتبعية شاملة لا فكاك منها مع النظام الحاكم في أميركا. 
ثقافياً من خلال نمط تعليم وتفكير وتعبير في الصحافة 

والفنون والأكاديميا والدراسات، والسيطرة على مراكز 
الإنتاج الثقافي بكل أنواعه، حتى صار أسلوب الحياة 

الأميركية ــــ كما تعرضه المنتجات ــــ الأسلوب الأكثر إغراءً 
لشعوب العالم.

في بلادنا، ظهر هلع يعيد تذكيرنا بالتاريخ اللبناني الرطب. 
ل على وقع المنظومة الغربية نفسها 

ّ
هذا التاريخ الذي تشك

)قبل أن تنتقل إدارة الاستعمار من أوروبا إلى أميركا(. 
ل وسط النجاحات الهائلة التي حققتها »الفكرة 

ّ
كما تشك

الغربية«. لذلك، نجد اليوم في لبنان، فقراء وأغنياء، متديّنين 
وعلمانيين، متحزّبين ومستقلين، كلهم »يخشون« على هذه 

»الفكرة«.
في لبنان، لا يقتصر الصراخ على مرجعيات ومنظومات 

ر من خطر »أخذنا الى خيارات لم نعتدها«. هنا، 
ّ
تحذ

بالضبط، يمكن فهم القلق على الفكرة الغربية من غالبية 
كبيرة ترفض التعامل مع الوقائع الجديدة التي تحكم العالم. 

غالبية لا تزال تعتقد أن أحداً لن يكون قادراً على التقدم 
خارج قفص الغرب أو الارتقاء خارج القواعد الغربية. حتى 
مة« أن الدواء والعلاج، كما 

ّ
بات الناس يتصرفون وفق »مسل

التعليم والبرامج وأساليب التدريس، كلها لا يمكن أن تكون 
فعالة إلا إذا جاءت من الغرب. من يردّدون هذه الفكرة، 

لا يسألون أنفسهم كيف يعيش مئات الملايين من البشر 

خارج هذا القيد. أساساً، لم يسأل هؤلاء، مرة واحدة، عن 
المصدر الحقيقي للثروات التي يتنعّم بها الغرب المتقدم، 

وعن سرقة ثروات الشعوب ومواردها المادية والبشرية من 
قبل هذه الدول المستعمرة على مدى مئات السنوات. وهؤلاء 

، تقبّل حقيقة أن كلفة تنظيف الشوارع 
ً
يرفضون، مثلا

في »سوليدير« تساوي كلفة تنمية كل عين الرمانة وفرن 
الشباك. وهم يرفضون الإقرار بأن سارقي حقوق الناس 

في وسط بيروت، أعادوا رسم قلب المدينة على شكل لوحة 
باردة وأن ذلك تمّ بثروات وقدرات غيرهم. وكأن أهالي حيّ 

السلم لا يحبّون لشوارعهم أن تكون نظيفة ومضاءة وفيها 
أرصفة ومجارٍ لصرف المياه.

في لبنان، يمكن فهم »الاستلاب« ليس على صعيد فكري 
أو ثقافي. الناس، هنا، غير مستعدين لتغيير حزب أو 

قائد أو مرجع أو إدارة أو مؤسسة. في لبنان، اليوم، من 
هو مقتنع بأن الكهرباء لا يمكن أن تأتي من الصين أو 

روسيا أو إيران، مفترضين أن مليارَي إنسان يعيشون في 
د إذا أتى من الصين فلن يعمل عندنا، وكأن 

ّ
مة، وأن المول

َ
العت

إنتاج الكهرباء متعلق بحسابات جينية وجغرافية وطبائع 
بشرية. والأمر نفسه ينسحب على نواحٍ كثيرة في حياتنا 

اليومية.
باختصار، القلقون في لبنان على انهيار »الفكرة الغربية«، 

هم أنفسهم الذين تعايشوا مع دونالد ترامب عندما ثبت 
رئيساً، والتزموا قراراته وشعاراته وآليات عمله، واليوم 

صاروا يرفضونه، معتقدين ربما أن أميركا أصبحت بلداً 
آخر. يتجاهل هؤلاء أن ما فعله ترامب ليس سوى الكشف 
عن حجم الأوساخ الموجودة تحت السجادة في تلك البلاد 

العجيبة. وكل ما أظهره هو حجم التنازع الداخلي على 
، وخارجها ثانياً.

ً
طريقة إدارة الحياة داخل أميركا أولا

اللبنانيون الذين يتعاملون مع الحدث الأميركي من موقع 

الخائف على النموذج الغربي، يعيشون وهم »الدور« 
الاستثنائي لهم في مستقبل الحياة. لكن ما هو أكثر 

، هو تصدّر الحملة 
ً
وضوحاً في ردود الفعل اللبنانية، مثلا

من قبل من يلمسون تراجع دورهم العام في حاضر البلاد 
وشبه المستحيل في مستقبلها. هؤلاء نخب لم يعد لديها 

 »
ّ

أوهام للبيع، ولا أفكار، وكل ما تفعله، عملياً، هو »النق
والاحتجاج على ما يقوم به الآخرون. وهم إذ يمارسون 

أسوأ أنواع الكسل، يفترضون أن رصيد »الفكرة الغربية« 
يكفي لكي يبقوا حيث هم.

، حالة وليد جنبلاط، باعتباره أكثر رموز نظام 
ً
خذوا، مثلا

التبعية رسوخاً في لبنان، والوحيد الذي لم تشمله رياح 
التغيير التي عصفت بلبنان على مدى نصف قرن. قلقه 

من التغييرات العالمية لا يتعلق بقلقه على مصير أفكار أو 
مجتمعات، بل يكمن في إدراكه أن صلاحيته انتهت، لا كقائد 
سياسي أو مرجع طائفي، بل كمفعّل ومروّج للفكرة الغربية. 

، كيفية التواصل مع محمد بن 
ً
لا يعرف جنبلاط، مثلا

سلمان. ويأخذ عليه أنه لا يعرف مكانة الزعامة الجنبلاطية 
ومكانة جبل لبنان. لا يريد جنبلاط الإقرار بأن وسائل 

التواصل بين البشر تتيح لأقران ابن سلمان من الحكام الجدد 
العثور على كل ما يبتغون في أمكنة أكثر نظافة ولطافة 

وخدمة من هذه الزاوية التي يسمّونها لبنان الصغير.
لكن جنبلاط لا يستند في »مقاومته« إلى صراخه غير 

المجدي، بل يستند، أساساً، إلى المريدين والتابعين. أولئك 
الذين يخشون انهيار زعامة المختارة، تماماً كما يخشى 
زعيم المختارة انهيار الفكرة الغربية. ترى الناس هائمين 

على وجوههم وهم يسمعون عن إمكان إنتاج تسوية 
جديدة في البلاد من دون الوقوف على خاطر البيك. هؤلاء 

يعرفون حقائق هذه اللحظة التاريخية من عمر لبنان. 
ويدركون، جيداً، أنه ليس بإمكان جنبلاط أن يطلب منهم 

ما لا يقدرون على فعله، لا سلماً ولا حرباً ولا ما يحزنون. 
كما يعرفون، أكثر، أن جنوح زعامتهم نحو خيارات 

متطرفة سيقود إلى الانتحار الجماعي. وهي حالة موجودة 
لا عند جنبلاط فحسب، بل عند كل الزعامة التاريخية 

ة والشيعة أيضاً.
ّ
للمسيحيين، أو المستجدّة عند السن

عندما برز نبيه بري ورفيق الحريري وسمير جعجع 
وميشال عون كحالات بديلة من القيادات السابقة، كانوا 
يحصدون الأنصار على خلفية إحداث تغييرات كبيرة، 
لا على مستوى تداول السلطة وطبيعة التمثيل فقط، بل 

على شكل إدارة شؤون الناس. لكن الحقيقة أن أربعة 
عقود أظهرتهم في موقع المنقلب على السلطة، لا على 

النظام، والساعي إلى احتلال موقع في النظام نفسه. وهم 
تورّطوا في كل آلياته حتى صاروا يظهرون الخشية على 

انهيار »الحلم اللبناني«. وهي خشية يظهر لنا، مع التدقيق، 
أنها محصورة بمنظومة المكاسب والمصالح والامتيازات 
وا الحكم. في حالة هؤلاء، 

ّ
لت حولهم منذ أن تول

ّ
التي تشك

، لا تخشاهم 
ً
تحديداً، تجد زعامة وليد جنبلاط، مثلا

على الإطلاق. كأن جنبلاط يعرف تماماً، مثل أركان 
النظام الاقتصادي والمالي والتجاري، أن هؤلاء سيحدثون 

ضجيجاً. صحيح أن البيك سيضطرّ إلى »التعامل« مع 
شخصيات لم »تتمرّن« في مدارس »العائلات الكبيرة«، لكنه 

لم يكن يوماً يخشى أن يقترب أحد من هؤلاء من أساس 
النظام الذي يستمدّ هو قوته منه. بل كان، ولا يزال، مصدر 

نصح لهم في كيفية التعامل مع المستجدات بغية الحفاظ 
على الامتيازات. جنبلاط يعرف جيداً أن أبناء الشوف 
، يخشون فعلياً على الزعامة الجنبلاطية. 

ً
وعاليه، مثلا

الناس هناك لا يملكون حجة منطقية وعلمية للدفاع عن 
موقفهم. ولا يقدرون على شرح أسباب حاجتهم إلى 

هذه القيادة. تراهم يتراجعون في كل شيء: في التعليم 
والاقتصاد والسياحة والقوة والنفوذ والعدد أيضاً. ومن 

باع شرط الارتقاء 
ّ
يرغب منهم في بناء تجربة جديدة أو ات

الحقيقي اجتماعياً وثقافياً، فما عليه سوى الانفكاك عن 
هذه الزعامة.

في لبنان، الخشية على »الفكرة« لا تقتصر على أبناء 
المؤسسة التي رعاها الغرب وثبّتها، بل هي موجودة لدى 

جيل جديد، سبق أن رغب في الثورة والتغيير. لكن هذا 
الجيل لا يستهدف قلب المعادلات، بل يريد أن يحجز لنفسه 
ر ذلك بسبب حشود الجالسين 

ّ
مقعداً حول الطاولة. وإذا تعذ

من طوائف وملل، فإنه يريد أن يُفسَح له المجال ليجلس 
إلى جانبهم، كأصحاب بدعة الطائفة العلمانية، هو جيل 

يمارس اللعبة نفسها التي قادها »التغييريون« الممسكون 
بالسلطة اليوم، ويهوى الغرب ونمط تفكيره وعيشه وآليات 

»إن جي  مات الـ
ّ
الإنتاج فيه. وهنا تظهر الأرض الخصبة لمنظ

أوز«. هؤلاء، لا يبحثون عن تعزيز الموارد المالية والفكرية 
والعلمية لبناء نموذج مختلف يخصّ كل الناس، بل يريدون 

تعديلات تخصّهم كأفراد. لكنهم، كما هي حالهم اليوم، 
لا يريدون الخروج أبداً من دائرة التبعية للنموذج الغربي، 

ولذلك لا يرون مشكلة في التعامل أو التعاقد مع مؤسسات 
الغرب، فيتقاضون منها التمويل ويردّون الخدمات لها 

بالدفاع عن سياسات النظام الغربي ومحاربة كل منتفض 
عليه.

الفريق الملتصق بفكرة الهيمنة الغربية لا يرى، ولا يقبل، 
أي تطور في الجهة المقابلة من العالم. أميركا وأوروبا 

تخوضان أعنف حرب ضد الثورة التكنولوجية والإنتاجية 
التي تقودها الصين، فيما في بلادنا من لا يزال عالقاً عند 
مزحة: هل تدعوني لشراء سيارة صينية أو هاتف صيني 

د صيني؟
ّ
أو مول

لننظر إلى كيفية تفاعل هؤلاء مع معركة العالم في مواجهة 
»كورونا«. عندما تستقرّ الأولوية بناءً على وهم تفوق 

»الفكرة«، لا يعود هناك مكان للعقل في البحث عن عناصر 
مواجهة الوباء والبقاء. لننظر الى الدونية الكاملة في مقاربة 
أزمة كورونا. دونية تمنع انتقاد النظام الغربي الفاشل في 

ين: الإداري، أي ما يتصل بإجراءات الحكومات، والطبّي 
ّ
الشق

لناحية اللقاح والعناية الصحية. يصرّح عتاة هؤلاء، وهم 
جهلة في حقيقة أمرهم: هل تنتظرون لقاحاً من الصين أو 

كوريا أو روسيا أو إيران؟ وهم عندما يفعلون ذلك، إنما 
يرفضون أيّ نقاش حول فضيحة تعامل المنظومة الغربية 
مع الوباء، وحول دور الدولة المركزية، وحول حقيقة الإنفاق 

على الرعاية الصحية، وحجم العناية بمراكز الأبحاث 
العلمية خارج إطار الشركات التجارية، وحول قدرة الجسم 

الاجتماعي على تحمّل كلفة الإغلاق التام، وحول المعركة 
المتعلقة بالأضرار النفسية الناجمة عن اضطرار مجتمعات 
بأكملها إلى تجربة طريقة جديدة في التواصل بين البشر، 

وحول إلزامية التصاق العائلات بعضها ببعض، وفشل 
التكنولوجيا في معالجة السأم... الخ.

أنصار »الفكرة« خارج دول الغرب الأساسية. ومنهم 
في لبنان يعتمدون الإنكار وسيلة وحيدة في الدفاع عن 
كسلهم والتحاقهم بهذا المشروع الذي لا ينتج هذه الأيام 
سوى الأزمات. ولا يخرج منه سوى القهر والصعوبات 

والتهديد بالحروب والقتل.
المسألة، هنا، ليست أن تعجب أو توافق على فكرة بديلة 
يحملها الشرق بتاريخه الإمبراطوري، سواء من الصين 
أو روسيا، أو التجربة التفاعلية المستندة الى فكر ديني 

تاريخي كما تفعل إيران... المسألة هي أن تقرّ بأن هناك 
مشكلة في أصل الفكرة الغربية، وأنها دخلت مرحلة جديدة 

من التحدّيات الصعبة. المشكلة في أن هناك غالبية لدينا 
ترفض الإقرار بالوقائع الجديدة... كم من هؤلاء يعرفون 

ما يميّز مطار شنغهاي عن أهم مطارات أميركا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا؟ كم من صحافي أو أكاديمي أو باحث 

جرّب، من موقع محايد، أن يبحث في الأسباب التي تقف 
خلف بقاء الحكم على ما هو عليه في كوبا وكوريا، رغم 

كل الضغط والحصار والقتل والتجويع؟
غالبية لبنانية وازنة لا تزال تتصرف كجزء من هذا العالم 

المسكون بفكرة غربية سيطرت على كل نواحي الحياة. 
الناس، هنا، يتصرفون وفق الرواية التي تقول إن اقتحام 
متظاهرين لمبنى حكومي أو وطني كبير متل الكابيتول 

»ثاو ثاو«  أمر غريب. كيف يمكن تفسير غضب مثقفي الـ
مما فعله أنصار ترامب، لكنهم يدعون بعض »الرعاع« 
إلى تدمير المؤسسات الوطنية. هؤلاء لا يفكرون لحظة 

واحدة في انتفاضة من أجل إنقاذ الجامعة اللبنانية، لكنهم 
يخوضون معارك قاسية، وليست كلها مدفوعة الأجر، 
دفاعاً عن الجامعتين الأميركية واليسوعية... لأنهم، في 
حقيقة الأمر، لا يريدون خسارة أي رمز يربطهم عميقاً 

بالفكرة الغربية. هؤلاء يسيرون في شوارع العاصمة 
ين وقتلة من المستعمرين 

ّ
التي أطلقت عليها أسماء محتل

الغربيين، ويرحّبون برئيس فرنسا ويطالبونه بإعادة 
الاستعمار، لكنهم يرفضون فكرة أن يحيي مناضلون 
ذكرى قائد أممي وقف إلى جانبهم في معارك لا تزال 

حرارتها قائمة، كما هي الحال مع الشهيد قاسم سليماني.
الغرابة أننا، هنا، نواجه غالبيّة غير متراصّة، لكنها قوية، 
وتتصل بأناس يقفون اليوم أمام استحقاق لم يشعروا 

م أبناءك القيم، 
ّ
يوماً بقربه، عندما يكون صعباً للغاية أن تعل

ثم تقرّر الهروب من مواجهة التحديات خشية أن تخسرهم.

عن »هول« مشهد اقتحام الكابيتول على أنصار الغرب

ابراهيم الأمين

الخشية على »الفكرة الغربية« عندنا تشمل 

 جديداً رغب في الثورة والتغيير، لا لقلب 
ً
جيلا

المعادلات بل ليحجز لنفسه مقعداً حول الطاولة

لبنانلبنان
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الــراعــي فرصة  بــشــارة  البطريرك  بها 
ها تصل بالملف الحكومي إلى برّ 

ّ
لعل

الأمان. لكن بعد أن تبيّ أن الطرفين لا 
يزالان غير مستعدين للجلوس معاً، 
قبل الحديث عن أي تقدّم محتمل في 
المــلــف الــحــكــومــي، فـــإن حـــزب الــلــه قــرّر 

)هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

ـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة، يــتــم 
ُ
الم

تصدير السلع الأخرى. تقول مصادر 
صدّرين 

ُ
 »أكثرية الم

ّ
وزارة الاقتصاد إن

يـــودعـــون أربــــاح المــبــيــع فــي حــســابــات 
ــــرى، ويــكــتــفــون  مــصــرفــيــة فـــي دول أخـ
لبنان  إلــى  بتحويل قسم يسير منها 
تــتــرك هذه  لــســدّ حــاجــات وظيفتهم«. 
العملية أثراً سيئاً على الاقتصاد، ولا 
سيّما في زيادة عجز ميزان المدفوعات 
)صافي الأموال التي دخلت إلى لبنان 
وخـــرجـــت مـــنـــه(. يـــقـــول أحــــد أســـاتـــذة 
ــوال يجب أن   »هـــذه الأمــ

ّ
الاقــتــصــاد إن

ضخ في الداخل، لتدور في الاقتصاد 
ُ
ت

ــة«.  ــافــ ــــي، وتـــخـــلـــق قـــيـــمـــة مُــــضــ
ّ
المــــحــــل

ــدّريـــن  ـــصـ
ُ
ولـــكـــن الأنـــجـــح مـــن إلــــــزام الم

ف 
ّ
على إعـــادة الأمـــوال هــو »إمّـــا التوق

ــم المــــــــواد الأولـــــيـــــة لــلــبــضــائــع  ــ عــــن دعــ
على  والتركيز  للتصدير،  خصصة 

ُ
الم

شجّع مديونية 
ُ
ت نقدية  خلق سياسة 

عيد بناء القدرات 
ُ
نتجة وت

ُ
القطاعات الم

الحاجة لاستيراد  ف 
ّ
خف

ُ
الإنتاجية وت

ى المــواد الأولية«، أو الذهاب نحو 
ّ
حت

»فـــرض ضــرائــب عــلــى الــتــصــديــر بــنــاءً 
على نسبة المــواد المدعومة في السلع 

صدّرة«.
ُ
صنعة الم

ُ
الم

انطلقت فكرة فرض إعادة »الدولارات 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  مــــــن  الـــــفـــــريـــــش« 
ــام لــــلــــوزارة،  ــعـ ــر الـ وتــــحــــدّث بــهــا المـــديـ
محمد أبو حيدر أمام وفد من جمعية 
إلــــى  تـــنـــتـــقـــل  ــبــــل أن  قــ ــنــــاعــــيــــن،  الــــصــ
طاولة بحث المجلس المركزي لمصرف 
في  القانونية  الــدائــرة  ــحــاول 

ُ
ت لبنان. 

ليا القزي

آخـــــــر إبـــــــداعـــــــات أصـــــحـــــاب الـــــثـــــروات 
لتهريب الدولارات إلى الخارج، العمل 
في مجال التصدير من لبنان. الدائرة 
الــقــانــونــيــة فــي مــصــرف لــبــنــان تبحث 
بــفــرض شـــروط على  ق 

ّ
اقــتــراحــا يتعل

ــدّرون الــســلــع  ــــصــ الأشـــخـــاص الـــذيـــن يُ
للبيع في الأسواق الخارجية، لدفعهم 
 الأمــــــوال »الــفــريــش« 

ّ
إلــــى إعـــــادة ضــــخ

تنطلق  الحجّة  ي. 
ّ
المحل الاقتصاد  في 

جّاراً، يستفيدون 
ُ
 صناعيين وت

ّ
أن من 

ــــره »المــــركــــزي« 
ّ
ــم الــــــذي يــــوف مــــن الــــدعــ

ــراد المــــــــــــواد الأولـــــــيـــــــة وفـــتـــح  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ لاســ
الاعتمادات لإجراء عمليات الاستيراد 
والتصدير، ومن الدعم على الكهرباء، 
سعر  أســاس  على  الضرائب  ودفعهم 
 
ّ
ــأن لـــيـــرة( وبــ الــقــديــم )1515  الـــصـــرف 
هم 

ّ
الأجــــور لــم تــشــهــد أي تــعــديــل، لكن

فــي المــقــابــل يُــحــوّلــون أربـــاح المبيعات 
البلدان  في  المصرفية  إلى حساباتهم 
الأجــنــبــيــة، لتكون بــذلــك »الاســتــفــادة« 
ــة الــجــانــب. الأمـــر  مـــن »الـــدعـــم« أحـــاديـ
يُــشــبــه، إلـــى حـــدّ مـــا، عــمــلــيــة »تــهــريــب 
ــتــــي  الــــــــــــــــــــــدولارات« إلـــــــــى الــــــــخــــــــارج الــ
قــــــام بـــهـــا مُـــــديـــــرو المـــــصـــــارف وكـــبـــار 
ساهمين وسياسيون ورجال أعمال 

ُ
الم

فيه  مُنع  الــذي  الوقت  في  وجمعيات، 
على مــودع »عــادي« سحب الــدولارات 
ــى عـــمـــلـــيـــاتـــه  ــلــ ــــود عــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــرضـــ ــ ــ ـ

ُ
وف

تــوجــد روادع  بــالــلــيــرة. لا  المــصــرفــيــة 
قــانــونــيــة تــمــنــع الـــنـــاس مـــن »الـــفـــرار« 

التطبيقية  الآلـــيـــة  إيـــجـــاد  »المــــركــــزي« 
ــرار، »الــــــــذي يُـــعـــارضـــه  ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــثـــل هــ لمـ
ــار«، بــحــســب  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــنــــاعــــيــــون وال الــــصــ
جمعية  رئيس  نائب   

ّ
لكن المعلومات. 

ــيـــن، زيـــــــاد بـــــكـــــداش، يــقــول  ــاعـ ــنـ الـــصـ

الـــطـــرح ومــــا إذا كــان  »لا نــعــلــم بـــهـــذا 
ســيُــطــبّــق«. يُشير إلــى »الأخـــبـــار« إلى 
 الصناعيين يستفيدون 

ّ
ه »ليس كل

ّ
أن

مــن المــــواد الأولـــيـــة المــدعــومــة، والــعــدد 
الذين يُصدّرون بضائعهم  الأكبر من 
نسبة  لبنان«.  إلــى  أرباحها  يُحوّلون 
أموالهم في حسابات  يُودعون  الذين 
مصرفية خارجية »لا تتعدّى الـ %10، 
وهــــــؤلاء نــيــتــهــم لــيــســت ســيــئــة، فــإمــا 
لتمويل  الــخــارج  فــي  يتركونها  ــهــم 

ّ
أن

ــة، أو بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــواد الأولـ ــ ــ ــراد المـ ــيـ ــتـ اسـ
ــــبــــدّد المـــصـــارف 

ُ
ــأن لا ت غـــيـــاب الــثــقــة بــ

الدولارات الطازجة ولا تحتجزها كما 
فعلت مع الودائع«. الأساس بالنسبة 

إلى بكداش هو »إصدار قانون يضمن 
الــصــنــاعــي أو أي مــواطــن  لــلــتــاجــر أو 
حــصــولــه عــلــى الــــــدولارات الــطــازجــة«. 
ــلــــت  ــة، تــــواصــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ فــــــي الأشــــــهــــــر المــ
جـــمـــعـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــن مـــــع مـــصـــرف 
لــبــنــان »وشـــدّدنـــا عــلــى ضــــرورة إقـــرار 
ه عامل 

ّ
الكابيتال كونترول لأن قانون 

ثــقــة، ويــومــهــا وعــدنــا الــحــاكــم ريــاض 
 القانون سيصدر بغضون 

ّ
سلامة بأن

ــــرأ شـــــــيء بــــعــــد«.  ــــطـ ــــن. لـــــم يـ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ
يستفيد الصناعيون من أزمة القطاع 
ــرفـــض إعـــــــادة الــــــــدولارات  المـــصـــرفـــي لـ
لبنان، »تقديم تحفيزات لا يعيد  إلى 

الأموال، بل توفير الضمانة«.

من جهته، يُعارض الخبير الاقتصادي 
ــدارو بــالمــطــلــق ســيــاســة الــدعــم  ــ روي بـ
ــة«، ومـــن  ــاديــ ــتــــصــ ــا هـــرطـــقـــة اقــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
»لأن

المـــواد الأولــيــة،  ضمنها دعــم استيراد 
الصناعي  بــن  التفريق  إمكانية  »مــع 
ــلــــســــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــــع لــ

ّ
الـــــــــذي يُــــصــــن

ــــصــــدّريــــن«. يـــتـــحـــدّث عـــن »الــكــلــفــة 
ُ
والم

»المـــصـــاريـــف   
ّ
إن لـــيـــقـــول  والمـــنـــفـــعـــة«، 

وكلفة  مدعومة،  لبنان  في  الأساسية 
الأربــاح  انخفضت، فيما  العاملة  اليد 
ما  الــتــصــديــر،  عند  ترتفع  الصناعية 
ـــصـــدّريـــن قــدرة 

ُ
يُــعــطــي الــصــنــاعــيــن الم

ــر. الأمــــــر بـــحـــاجـــة إلـــى  ــبــ تــنــافــســيــة أكــ
سياسة تمويلية لا إلى دعم«. لا يرى 

ــصــدّريــن على إعــادة 
ُ
 قــرار إجــبــار الم

ّ
أن

ــالًا، »بــإمــكــانــهــم  ــعّــ الأمــــــوال ســيــكــون فــ
 عن 

ً
اللجوء إلى أكثر من حيلة، فضلا

عــدم وجــود أجهزة إداريــة قــادرة على 
تنفيذ أي سياسة. إذا لم تتمكّن لجنة 
الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف فـــي الــســابــق 
ــفــــات المـــــصـــــارف،  ــالــ مـــــن مــــراقــــبــــة مــــخــ
ــة الــتــجــار  ــركـ فــكــيــف ســيــتــم ضـــبـــط حـ

والصناعيين؟«.
ــبــــط«  »ضــ إلـــــــى  تـــلـــجـــأ  ــدة  ــ ــديــ ــ عــ  

ٌ
دول

قدّم 
ُ
ستفيدين من الدعم الم

ُ
صدّرين الم

ُ
الم

الاقتصادية  العلوم  أستاذ  يذكر  لهم. 
اللبنانية،  الجامعة  ــــ  الأعــمــال  وإدارة 
ــع عقداً 

ّ
»يــوق مــن   منها 

ّ
أن ألبير داغـــر 

ــن يــحــصــلــون  ــذيـ تــشــتــرط فــيــه عــلــى الـ
على الــدعــم إعـــادة إيـــرادات التصدير، 
فيستفيد منها اقتصاد البلد«. الغاية 
من ذلــك، »إدخــال العملة الصعبة بما 
ز ميزان المدفوعات، ودعم الإنتاج 

ّ
يُعز

الوطنية«،  العمالة  وبالتالي  المحلي، 
ــه في لبنان لم تكن 

ّ
مع إشارته إلــى أن

عـــوائـــد الــتــصــديــر هـــي المـــصـــدر الأهـــم 
ــلـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــمـ لـ
ــنـــاك تـــحـــويـــات المــغــتــربــن،  »فــــكــــان هـ
القطاع السياحي، وما سُمّي  وعوائد 
اســتــثــمــارات خــارجــيــة هــي عــبــارة عن 
ودائــــع مــصــرفــيــة أجــنــبــيــة أو عــقــارات 

اشتراها رأس المال الأجنبي«.

»تصدير« الدولارات: 

ار الأزمة
ّ

»أرنب« جديد لتج

ة الصناعيين: 
ّ

جمعي

نحن بحاجة إلى ضمانة 

لا إلى تحفيزات

تقرير

إضراب المتعاقدين في »الرسمي«: 

ت بالعقد
ّ
الدولة أخل

فاتن الحاج

في كل مرة يجري فيها التحوّل إلى التعليم الكليّ عن بعد في التعليم الرسمي خلال 
فترة الإقفال القسري، يبدو أصحاب القرار في وزارة التربية في واد والأساتذة في واد 
آخر. إذ، فجأة، قرر وزير التربية طارق المجذوب خفض حصص التدريس من اليوم 
الأول للإقفال العام في 7 كانون الثاني حتى 31 منه، بمعدل حصتين إلى 3 حصص 
يومياً لمرحلة الروضات، 3 حصص في الحلقتين الأولى والثانية، و3 إلى 4 حصص في 
الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، من دون ذكر الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرار وآلية 
تعويض الساعات، وفي غياب رؤية واضحة للمشروع يقنع بها الأساتذة المتعاقدين 
خصوصاً، لكونهم الفئة الأكثر تضرراً، باعتبار أن القرار يخفض مستحقاتهم المالية 

إلى النصف على الأقل.
في الواقع، ثمة غياب لخطة ممنهجة لدى الدولة لمعالجة مشكلة التعاقد نفسه، إذ باتت 
التثبيت والاستقرار   من 

ً
البحث عن تحسين ظروف تعاقدهم بدلا المتعاقدين  قضية 

الوظيفي. ودفع التخبط لدى الإدارة التربوية المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي 
لت التعليم الأساسي بصورة خاصة؛ إذ 

ّ
إلى إعلان مقاطعة الدروس عن بعد، والتي عط

يمثل المتعاقدون في هذا القطاع 65% من الجسم التعليمي، فيما تبلغ نسبة المتعاقدين 
الثانوي  التعليم  في  المتعاقدين  من  أن قسماً  إلا  الرسمي %25.  الثانوي  التعليم  في 
والأساسي قرر تعليق »الإضراب المفتوح«، بعد اجتماع عقد أول من أمس مع الإدارة 
»تكثيف ساعات التدريس بعد انقضاء فترة الإقفال القسري،  التربوية التي وعدت بـ
سواء كان التعليم مدمجاً أم عن بعد، بما يضمن إنهاء العام الدراسي كما يجب، وفقاً 
ذ لساعات التعاقد الكاملة لأفراد الهيئة التعليمية«. وتبين في الاجتماع أن 

ّ
للنصاب المنف

خفض الحصص حصل بعد ورود اتصالات وشكاوى وتمنيات من الأهالي والطلاب 
والأساتذة أنفسهم بتقليص عدد الساعات، بسبب إصابة عائلات بأكملها في البيوت 
بجائحة كــورونــا، وعــدم قــدرة الأهــالــي والأســاتــذة على تحمل أعــبــاء دفــع اشتراكات 
الإنترنت والهواتف والكهرباء والتصوير، نتيجة الغلاء وارتفاع الدولار وبناء لاقتراح 

المناطق التربوية، ومديريات الوزارة.
لكن كيف سيكون تكثيف التدريس؟ وهل تضمن وزارة التربية عدم العودة إلى الإقفال 
»الأخبار« إنه »ليست هناك نية لدى  مجدداً؟ مستشار وزير التربية محمد دوغان قال لـ
الوزارة بشطب ساعات المتعاقدين، وهي ستتفق على آلية التكثيف وتعويض الساعات 
مع لجان المتعاقدين في بداية شباط، أي بعد انقضاء فترة الإقفال«، نافياً أن تكون 

 كما طالب بعض المتعاقدين.
ً
هناك إمكانية لمخالفة القانون باحتساب العقد كاملا

رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، حمزة منصور، وافق على تعليق 
الإضراب بناءً على وعد الإدارة التربوية بالتكثيف خلال شهري شباط وآذار، وينتظر 
قراراً رسمياً في هذا الخصوص. وبنى منصور في خطوة التعليق على تجربة العام 
الماضي، إذ جرى احتساب ساعة المتعاقد في التعليم عن بعد ساعة فعلية. أما رئيسة 
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين فرفضت العودة إلى 
الكامل للمتعاقد. وقالت إن نحو 500 مدرسة رسمية  العقد  التدريس قبل احتساب 
ستلتزم الاســتــمــرار فــي الإضـــراب. وأوضــحــت أن »الأســتــاذ المتعاقد يقع كبش فــداء 
وفقد  الــدراســي،  العام  انطلاقة  تأخير  أسابيع بسبب   5 فهو خسر  لتعطيل قسري، 
ساعاته في عطلتي الميلاد ورأس السنة، واليوم يشطبون أكثر من نصف حصصه«. 
م قبل الظهر وبعده وفي أيام العطل كما تقترح 

ّ
وسألت: »كيف سنكثف الدروس ونعل

البلد  أقفل  لو  مــاذا  التلامذة هذا الضغط؟  الساعات؟ هل سيتحمل  لتعويض  الــوزارة 
مرة أخرى؟«. وأوضحت »أننا لا نطالب بإعطائنا أكثر من قيمة العقد الأساسي، لأننا 
للمحامي  الاستثنائية«. واستشهدت بمطالعة  الظروف  ببساطة لسنا مسؤولين عن 
حسن بزي يستند فيها إلى رأي لمجلس شورى الدولة يقول إن الحكومة المستقيلة 
تمارس صلاحياتها العادية لتسيير المرفق العام، وباستطاعة الوزير في هذه الحالة أن 
يرفع إلى مجلس الوزراء قراراً باحتساب العقد الكامل لكل من يقوم بالتعليم، تطبيقاً 
 بالعقد هنا هو 

ّ
للمادة القانونية التي تقول إن »العقد شريعة المتعاقدين«، و»من أخل

الدولة وليس المتعاقد، وهي ملزمة بأن تدفع له«.
لكنّ للتفتيش التربوي رأياً مختلفاً، لكون »البلد يمر في ظرف استثنائي والخسائر 
تطال الجميع وليس فقط المتعاقدين، وسلطة القانون هي التي يجب أن تسود، إذ لا 

يمكن إعطاء أجر عن ساعات تعليمية غير منفذة«.

ارها« الذين يستفيدون من تدهور الأوضاع لتأمين خلاصهم. 
ّ

ج
ُ

 انهيار أو حرب »ت
ّ

لكل

تصدير  يستغلون  وصناعيين  ار 
ّ

ج
ُ

ت عن  الحديث  مكن 
ُ
ي بينهم  من  لبنان،  في  ثر 

ُ
ك هؤلاء 

غية »تهريب« الدولارات إلى الخارج. تصرفاتهم 
ُ
السلع وفتح اعتمادات لاستيراد المواد، ب

تزيد في استنزاف العملة الصعبة وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، وضرب الاقتصاد 

رون بأن »لا ثقة« بالقطاع المصرفي
ّ
بر

ُ
رين ي

ّ
صد

ُ
 الم

ّ
ي. ولكن

ّ
المحل

ميسم رزق

أوحَـــــــت الـــــزيـــــارة المـــفـــاجـــئـــة لــلــرئــيــس 
ــف ســعــد الــحــريــري إلـــى تــركــيــا، 

َّ
المــكــل

أبـــعـــاد  ذات  بـــأنـــهـــا  الأعــــــيــــــاد،  غــــــــداة 
سياسية، خصوصاً أنها جاءت بعد 
ــارات وفـــرنـــســـا الــلــتــن  ــإمــ ــ زيــــارتــــن ل
العالي« ما صنع  بينهما وبين »الباب 
بيَن اسطنبول  العداء  الحدّاد. فصدى 
وأبـــو ظــبــي يــتــردّد فــي أنــحــاء الخليج 

الليبية.  والأرض  الأفــريــقــي  والـــقـــرن 
ومـــا بـــنَ اســطــنــبــول وبــاريــس خــاف 
ونزاع  المتوسّط  البحر  في  الغاز  على 
ونقمة  كــارابــاخ،  وناغورني  ليبيا  في 
المعادية للإسلام عندَ  »الأجــنــدة  على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون« 
ــرة. فـــي مــقــابــل  ــقــ  مـــا تــتــهــمــه أنــ

َ
وفـــــق

ذلـــك كــلــه، فـــإن عــاقــة الــحــريــري بكل 
مــن مــاكــرون ورجَــــب طــيــب أردوغــــان 
ــراوح بــن الــبــرودة  ــد تـ ومحمد بــن زايِـ
للحريري،  يُمكن  والسوء... فأي دور 
العاجز عن تأليف حكومة منذ أشهر، 

أن يقوم به على طاولة »الكبار«؟
ــم الــحــريــري عــلــى الـــزيـــارة وعلى 

ُّ
تــكــت

ــتـــى مــــع أقــــرب  ــــه إردوغــــــــــــان، حـ ــائِ ــــقــ ل
المـــقـــربـــن، فــتــحَ الــخــيــال واســـعـــا على 
رئيس  حجم  ى 

ّ
تتخط سيناريوهات 

 إلـــــى حــجــم 
ً
تــــيــــار المــســتــقــبــل نـــســـبـــة

م 
ّ
الملفات في المنطقة. وربما كانَ التكت

مـــقـــصـــوداً لـــإيـــحـــاء بـــوجـــود »غــطــاء 
اه الرئيس المكلف، 

ّ
ي« إقليمي يتمن

ّ
سن

كي لا يظهر وحيداً ويُستفرَد به في 
معركة تأليف الحكومة.

كـــانـــت  ــيــــاســــة  الــــســ أن  الــــــواقــــــع  ــــكــــن  ل
ــل حـــضـــوراً فـــي بــرنــامــج الـــزيـــارة  الأقــ

عــجــزهــا عـــن تــســديــد ديـــونـــهـــا الــتــي 
مــلــيــارات دولار،  ــدّرت بأكثر مــن 7  ــ

ُ
ق

ــروض  ــ ــن تـــســـديـــد قـ ــ و»تــــهــــربــــهــــا« مـ
مليار   2.5 تسجيلها  رغــم  مستحقة 
دولار أرباحاً عام 2014، و1.3 مليار 
و2016.   2015 مـــن  كـــل  فـــي  دولار 
وأوضحت المصادر أنه »بعدما قررت 
الشركة،  اســتــرداد  التركية  الحكومة 
عــامــن، على  لمــدة  احتياطياً،  حــجــزت 
أموال الرئيس الحريري في المصارف 
التركية، مــن أجــل دفــع ديــون لجهات 
ــد »يــــكــــون الــــهــــدف مــن  ــ ــة«. وقــ ــيــ ــركــ تــ
الزيارة المطالبة باسترداد مبالغ مالية 
بعدَ انتهاء مدة الحجز«. ورجّحت أن 
يكون الحريري قد وضع الإماراتيين 
الــزيــارة »كي  أجـــواء  فــي  والفرنسيين 
ــفــسّــر فـــي غــيــر مــكــانــهــا«. وأفـــاد 

ُ
لا ت

عـــارفـــون بـــأن »الــلــقــاء تـــنـــاول قضية 
ـــح الــرئــيــس التركي 

ّ
مــرفــأ بــيــروت، ولم

إعــادة  فــي  المشاركة  تركية  الــى رغبة 
ــمــــار«، لافــتــن الـــى إعــــان مكتب  الإعــ
الحريري أنه بحث مع الرئيس التركي 
»ســـبـــل دعــــم جـــهـــود وقــــف الانــهــيــار 
وإعــــادة إعــمــار بــيــروت فـــور تشكيل 

الحكومة الجديدة«.

الرئيس التركي الحريري في تركيا: »بزنس« لا سياسة

يريد حصة في إعادة 

إعمار مرفأ بيروت

سبقتاها.  اللتين  والــزيــارتــن  التركية 
 المــعــطــيــات، لــم يعقد الــحــريــري 

َ
فــوفــق

ــاءات مع  ــقــ ــ فـــي الإمــــــــارات وفـــرنـــســـا ل
لقاءات  سجّل 

ُ
ت لــم  أقله  أو  مسؤولين، 

ت مجرّد 
َ
يُبنى عليها. في الأولى، كان

سمِع  الثانية  وفــي  عائلية«،  »فــرصــة 
الــلــبــنــانــي  الأداء  مــــن  »صــــدمــــة«  عــــن 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأزمــــــــة... لا أكــثــر. 
ــا اســطــنــبــول فــقــد قـــصـــدهـــا، وفــق  أمــ
مطلعة، لأســبــاب شخصية  مــصــادر 
لــهــا عــاقــة بــأمــور عــالــقــة فــي شركة 
»تركتيليكوم« التي كانَ يملِك الحصة 
تيليكوم«،  »أوجــيــه  عبرَ  فيها  الأكــبــر 
ركية 

ُ
الت الــخِــزانــة  والــتــي وافــقــت وزارة 

إلــى  مُلكيتها  نــقــل  عــلــى   ٢٠١٨ ــام  عـ
ــة. بعد  ــنـ ــدائـ ــن الـــبـــنـــوك الـ مــجــمــوعــة مـ

بــدولاراتــهــا إلــى الــخــارج، بعدما منع 
»الـــلـــوبـــي المـــصـــرفـــي« داخــــــل مــجــلــس 
النواب فرض القوانين اللازمة، لكن لا 
يجب أن يُشكّل ذلك »غطاءً« لمن يُريد 
أي  عــن  مُتخلياً  فــقــط،  يُــنــقــذ نفسه  أن 
حالة  مها 

ّ
حت

ُ
ت اجتماعية  مــســؤولــيــة 

الــتــي يشهدها  الــتــاريــخــيــة  الانـــهـــيـــار 
ــنــهــار 

ُ
 الـــنـــظـــام الم

ّ
ــة أن لـــبـــنـــان، وخـــاصـ

ــائــم لتجّار 
ُ
ــنــاخ الم

ُ
ــر في السابق الم

ّ
وف

وصـــنـــاعـــيـــن ومُـــحـــتـــكـــريـــن ونـــافـــذيـــن 
للاستحواذ على رأس المال، فلا يُمكن 
لمـــن تـــــذوّق لــحــم الأســــد فـــي الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، أن يــبــصــق عــلــيــه حــــن لــم 
»تخزين«  قصّة  العظام.  إلا  منه   

َ
يبق

ــرزت فــي  ــ ــ الـــــــــــدولارات فــــي الـــــخـــــارج، بـ
ف 

ّ
للتوق التحريض  بــدأ  السابق حين 

ــواد الأســاســيــة،  ــ عـــن دعـــم اســتــيــراد المـ
يطلبون  ــجّــاراً 

ُ
ت  

ّ
أن »معلومة«  فكانت 

ــادات بـــمـــا يـــفـــوق الــكــمــيــة  ــمــ ــتــ فـــتـــح اعــ
المبالغ  من  نسبة  ليتركوا  ستوردة، 

ُ
الم

فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرفـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة، 
ـــدّمـــت للتأكيد 

ُ
إحــــدى الــحُــجــج الــتــي ق

إلــى مُستحقيه.  »الــدعــم« لا يذهب   
ّ
أن

ــة إلـــى  ــاســ ــــوم، وأمــــــــام الـــحـــاجـــة المــ ــيـ ــ الـ
بطريقة  الصعبة،  العملة   

ّ
إعـــادة ضــخ

ــشــبــه الــــعــــادة الــســيــئــة 
ُ
اســتــدامــيــة لا ت

الــــتــــي تـــســـتـــســـهـــل الاقـــــــتـــــــراض ورفـــــع 
ــد لـــجـــذب ودائــــــع »تـــطـــيـــر« مع  ــفـــوائـ الـ
أول جـــرس إنـــــذار، يــتــم الــتــوجّــه نحو 
 
ّ
أن ما يجري حالياً،  التصدير.  أمــوال 
حوّل لاستيراد مواد أولية 

ُ
الدولارات ت

البضائع  ــفــرز 
ُ
ت أن  وبــعــد  للتصنيع، 

مكن الرئيس 
ُ

كيف ي

سعد الحريري أن يجمع 

بين فرنسا والإمارات 

وتركيا؟ نظراً الى العلاقة 

بين الدول الثلاث، تبدو 

دة. لكن 
ّ

»المهمة« معق

الإجابة قد تكون أسهل 

ا يعتقد البعض إذا ما 
ّ

مم

كان سبب زيارة إسطنبول... 

»شخصياً جداً«!

م الحريري 
ُّ
تكت

على زيارة تركيا 

 الخيال واسعاً 
َ

فتح

على سيناريوهات 

ى حجمه
ّ

تتخط

)هيثم الموسوي(

ة التنفيذية لإعادة دولارات التصدير )هيثم الموسوي(
ّ

تبحث الدائرة القانونية في »المركزي« عن الآلي

بعض المتعاقدين رفض تعليق الإضراب قبل 

احتساب القيمة الكاملة للعقد )مروان بو حيدر(
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على الغلاف

هديل فرفور

ــانـــت  ــا كـ ــدمــ ــنــ ــر، عــ ــ ــهــ ــ ــرة أشــ ــ ــشـ ــ ــل عـ ــبــ قــ
ــــدم الــهــلــع« تسيطر  الــــدعــــوات إلــــى »عـ
على الخطابات الرسمية، وفي المقابل 
ــان ثــمــة مــن يــدعــو الـــى وضـــع خطط  كـ
اســتــراتــيــجــيــة تــقــي مــن الــســيــنــاريــوات 
ــتـــي كـــانـــت تــشــهــدهــا بــقــيــة  الأقــــســــى الـ
ـــوال هـــذه الــفــتــرة، لم  بـــلـــدان الــعــالــم. طـ
»منهجة« إدارة الأزمة   المطالبات بـ

َ
تلق

آذانــا صاغية لدى صناع القرار الذين 
وبطريقة  »المفرّق«  بـ القرارات  امتهنوا 
ثمار  البلد  الــيــوم، يحصد  عــشــوائــيــة. 
ــمـــون  ــيـ ــقـ ـ

ُ
ــا لمـــــس الم ــمـ ــيـ ــة«، فـ ــ ــطــ ــ ــــاخــ »الــ

ــــت مـــــن الإجـــــــــــراءات 
ّ
ــل ــفــ ــتــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ

والتدابير الوقائية.
ــداد  ــ الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، تـــــجـــــاوزت أعــ
الإصـــابـــات الــيــومــيــة فـــي المــلــيــون تلك 
ــلـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي تــحــتــل  ـــســـجـ

ُ
الم

المـــرتـــبـــة الــثــامــنــة عــالمــيــا فـــي تسجيل 
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الإصـــــــــابـــــــــات الإجـــــمـــــالـــــيـــــة وألمـ
)المرتبة  وإسبانيا  الــعــاشــرة(  )المرتبة 
الــتــاســعــة(، وتــجــاوزهــا تــلــك المسجلة 
في كندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا. 
قـــــــــدرات  ذات  بـــــــلـــــــدان  ــا  ــهــ ــلــ كــ وهـــــــــــذه 
قارن بالقطاع 

ُ
استشفائية عالية، ولا ت

الاستشفائي المنهار بشكل كامل بفعل 
تــواتــر الــضــربــات عــلــيــه مــنــذ أكــثــر من 
سنة، بدءاً من الأزمــة الاقتصادية وما 
لحقها مــن »مـــوســـم« هــجــرة الــطــواقــم 
ــة وصــــــــرف مــــئــــات المـــمـــرضـــن  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
والممرضات وتراكم المستحقات المالية 
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، 

ُ
ــة انــقــطــاع الم ــ وأزمـ

مروراً بانفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من آب، ووصولًا الى استنزاف مخزون 
ــرّة  ــ المــــــــواد والمــــــعــــــدّات و»امــــــتــــــاء« أســ

العناية الفائقة.
إشـــــــــارة إلــــــى أن هــــــذه الــــبــــلــــدان الـــتـــي 
»يــنــافــســهــا« لــبــنــان، تــمــلــك، خــافــا لما 
لدينا، ما يُسمّى »مصادر تشخيصية 
مـــوثـــوقـــة« لــجــهــة المـــســـح المــنــظــم الـــذي 
يــحــكــم أعـــــداد الــفــحــوصــات المــخــبــريــة، 
ــد لـــديـــنـــا مـــنـــاطـــق شــبــه  »فـــيـــمـــا يــــوجــ

راجانا حمية

تتمدّد أزمة شح الأدوية وانقطاعها 
أزمة  فإلى  »حساسة«.  أمكنة  لتطال 
فــــقــــدان الأدويــــــــــة فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، 
بــــــــدأ المــــــرضــــــى فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
ــة  أيــضــا، يــعــانــون مــن انــقــطــاع الأدويـ
وبـــدائـــلـــهـــا، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا على 
حـــالـــتـــهـــم الـــطـــبـــيـــة، وخـــصـــوصـــا لمــن 
يرقدون في العنايات الفائقة، والذين 
قد يفقدون حياتهم، فيما لو تأخرت 

»الجرعة« عن موعدها.
لامـــســـت الأزمــــــــة حــــــدود الـــخـــطـــر مــع 

الصوت،  المستشفيات  صيادلة  رفــع 
 
ً
 عــاجــا

ّ
ريــن مــن كــارثــة ســتــحــل

ّ
مــحــذ

 فــي غــرف المــرضــى مــع الشح 
ً
أو آجــا

الكبير في الأدويــة وانقطاع البعض 
الآخــر. وما يزيد الخوف هو »فقدان 
الــــــتــــــوازن« عـــلـــى مــــســــاريــــن: أولـــهـــمـــا 
مــســار الاســتــيــراد الــبــطــيء لــأدويــة، 
ــا مــــســــار عـــــــــدّاد كــــورونــــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وثـ
الـــــــذي يـــتـــصـــاعـــد بـــســـرعـــة جــنــونــيــة 
محددة  أنــــواعٍ  على  الطلب  ضاعفت 
ــة، أهــمــهــا أدويــــة »الــنــوم«  ــ مــن الأدويــ
لمـــرضـــى الــعــنــايــات الــفــائــقــة وبــعــض 

أدوية الالتهاب.

السيطرة،  عــن  الأمـــور  أن تخرج  قبل 
ــة المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــن  ــادلــ ــيــ خــــــرج صــ
ــا، قــبــل  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــهـــم وأصــــــــــــــدروا بـ ــتـ ــمـ صـ
ر مـــــن أزمـــــــــة إنـــســـانـــيـــة 

ّ
أيــــــــــام، يـــــحـــــذ

»مــــا لـــم تــتــحــرك الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
ــذا الــوضــع  ومـــصـــرف لــبــنــان لــحــل هــ
نــقــداً لتأمين  بــالــدفــع  المــتــأزم المتعلق 
اســتــيــراد الــــــدواء«. ولــئــن كـــان هــؤلاء 
قـــــد أشـــــــــــاروا إلــــــى الأثــــــــر الإيـــجـــابـــي 
لــلــمــســاعــدات الــدوائــيــة الــتــي وصلت 
عقب انفجار المرفأ، إلا أنها عملياً لم 
تفعل سوى أنها أسهمت في تأخير 
الصرخة. لذلك، المطلوب حل جذري، 

وخصوصاً أن الأزمــة اليوم تتخطى 
البسيطة  الأدويــــة  لبعض  »الــحــاجــة 
إلى حاجات ملحّة لمعالجة الأمراض 
المــــزمــــنــــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة والــــحــــالات 

الطارئة«.
المستشفيات  فــي صــيــدلــيــات  الأزمــــة 
العادية.  الصيدليات  أسوأ منها في 
هــذا مــا يــؤكــده رئــيــس صيدلية أحد 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة المـــركـــزيـــة. 
أن  يــمــكــن  الــــعــــادي  »المــــريــــض  إن  إذ 
ــتـــأخـــر عــــن تــــنــــاول الـــــــــدواء يــومــن  يـ
أو ثـــاثـــة لــحــن تــأمــيــنــه مـــن إحـــدى 
فلا  المستشفى،  في  أمــا  الصيدليات، 

نستطيع أن نقطع جرعة دواء واحدة 
عــن المــريــض، وخصوصاً مــن هــم في 
الفائقة، لأن ذلك قد يؤدي  العنايات 
إلى إطالة فترة العلاج أو إحــداث رد 
فعل عكسي«. لذلك، »انقطاع الأدوية 

في هذه الأمكنة بالذات كارثة«.
الأزمــــــة تـــطـــال مــعــظــم المــســتــشــفــيــات، 
بـــدرجـــات  ــيـــة، وإن  خـــاصـــة وحـــكـــومـ
»فريش  متفاوتة، والذريعة الدائمة: الـ
مـــــديـــــري  أحــــــــــد  بــــحــــســــب  دولار«. 
المــشــتــريــات، ثــمــة ســبــبــان أســاســيــان 
هنا، أولهما أن »بعض الأدوية تتأخر 
آلــيــة الاستيراد  الــوصــول بسبب  فــي 

مفتوحة ودائمة التمرد على إجراءات 
ــــدرة عــلــى إجـــــراء مسح  الـــوقـــايـــة ولا قـ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــمـــات والأحـ ــيـ ــالمـــخـ دقــــيــــق لــــهــــا، كـ
أهلها  يملك  لا  التي  المكتظة  السكنية 
ــراء  ــ ــــرف إجـ المـــنـــســـيـــون مــــن الــســلــطــة تـ
مصادر  وفــق  المخبرية«،  الفحوصات 
ــام الــحــالــيــة،  ــ طــبــيــة. وعــلــيــه، فـــإن الأرقــ
ــع نــســبــة  ــة مــ ــارنـ ــقـ رغـــــم ضــخــامــتــهــا مـ
)أكثر من %13(  الفحوصات المخبرية 
ــقــيــمــن )31 ألــف 

ُ
 مـــع عـــدد الم

ً
ومـــقـــارنـــة

 بكثير 
ّ

أقــل المليون(، نبقى  مُصاب في 
مــمــا هـــي عــلــيــه فــعــلــيــا. ومـــع الانــفــات 
ــاد، والــتــوجــه  ــيــ ــق فـــتـــرة الأعــ ــ ــذي رافـ ــ الـ
ــــى تــكــثــيــف الـــفـــحـــوصـــات  الـــحـــتـــمـــي الــ
المخبرية، لن يكون مستغرباً أن تصل 
ـــابــــــات الــــــى عــــشــــرة آلاف  أعــــــــداد الإصـــ
إصــابــة يــومــيــا، وفـــق مــصــادر اللجنة 

كورونا.  لمواجهة  المخصصة  الوزارية 
ــي تــوصــيــة  ــ ــم تـــجـــد إلا فـ ــ والـــلـــجـــنـــة لـ
الإقفال الحديدي وسيلة يتيمة لتدارك 
»بــدايــة دخولنا  مــع  المتهالك،  الــوضــع 
عضو  بحسب  الإيطالي«،  السيناريو 

اللجنة مازن بو درغم.
 اللجنة رفعت 

ّ
فـــإن المــعــلــومــات،  ووفـــق 

توصية بإقفال تام للمطار لمدة سبعة 
أيـــــام بــعــد خــــاف طـــويـــل بـــن أعــضــاء 

اللجنة الــذيــن اتــفــقــوا عــلــى عـــدم قــدرة 
ــن بـــســـبـــب انـــشـــغـــال  ــ ــديــ ــ ــوافــ ــ ــبــــط الــ ضــ
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة خــــال فـــتـــرة الــتــشــدد 
بــالإقــفــال. كــمــا رفــعــت تــوصــيــة بإلغاء 
ــرار  الاســـتـــثـــنـــاءات الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا قـ
الإقفال الحالي، كالإدارات والمؤسسات 
وميكانيك  الــشــتــول  ومــحــال  الرسمية 
السيارات وصولًا إلى التوصية بإقفال 
الأفران ومحال السوبرماركت على أن 

يكون منع التجول لمدة 24 ساعة.
هـــذه الــتــوصــيــات تــرافــقــت مـــع إصـــدار 
ستشفيات 

ُ
اللجان الطبية في 15 من الم

العمل  إلــى  فيه  دعــت  بياناً  الرئيسية 
بشكل فوري على تحويل مُستشفيات 
كــورونــا  مــرضــى  لاســتــقــبــال  بكليتها 
ــا الــبــنــيــة  ــهـ ــتــــي لـــديـ ــلـــك الــ ــدا تـ ــديــ ــحــ )تــ
الهندسية والكوادر اللازمين( بحسب 
تقدم  التي  ستشفيات 

ُ
الم تحمي  خطة 

الــحــالات السرطانية  الــرعــايــة لمــرضــى 
والحالات الطارئة القلبية والجراحية 
لشراء  الاعــتــمــادات  وتيسير  وتسهيل 
الــضــروريــة  ــة  ــ المــعــدات الطبية والأدويـ
ــتــــجــــدة ولــــتــــأمــــن مُـــســـتـــلـــزمـــات  ــــســ

ُ
والم

ــة لـــلـــجـــســـم الـــطـــبـــي  ــلــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ الـ
والتمريضي. كما طالب البيان بوقف 
الــعــمــل الــطــبــي إلا لـــلـــحـــالات الــطــارئــة 
ــفـــريـــغ جـــمـــيـــع الــــطــــاقــــات لمــعــالــجــة  ــتـ لـ
أن يستثنى  »كــورونــا«، على  مصابي 
الــذيــن حــضــروا  اللبنانيين  غــيــر  فــقــط 

للاستشفاء ولمدة أسبوع من تاريخه. 
كما أوصت بالطلب من مجلس النواب 
الاجتماع بشكل فوري لملاقاة الحكومة 
وإصدار قانون يشرع اللقاحات بشكل 
طارئ من دون أي عقبات أو ملاحقات 
لــلــقــاحــات، وإلـــزام  لــلــشــركــات المصنعة 
فورية  اعتمادات  بفتح  لبنان  مصرف 
 
ً
للقاحات والاحتياجات الطبية، إضافة

ــات مــالــيــة بــاهــظــة  ــرامــ إلــــى تــشــريــع غــ
جــداً، كما في دول أخــرى، على الأفــراد 
ــرارات الإقـــفـــال وتــفــعــيــل  ــقــ المــخــالــفــن لــ
حال  في  بالعقوبات  الخاص  القانون 
التطبيق  التشدّد في  الــوبــاء، مع  نشر 
من دون استثناءات. والأهم، التشريع 
لتوفير الاعتمادات والمساعدات المالية 
الــضــروريــة لــلــمــواطــنــن لــلــصــمــود في 

بيوتهم خلال الإقفال العام«.
هذه الدعوة، إضافة إلى مطالبة نقيب 
الأطــبــاء في بــيــروت، شــرف أبــو شرف، 
ستشفيات الحكومية »التي 

ُ
بتجهيز الم

أنفق عليها سابقاً المليارات )...( والتي 
ـــ%15«،  ــ لا تــتــجــاوز نــســبــة إشــغــالــهــا الـ
سبقت القرار العاجل الذي اتخذه وزير 
الصحة حمد حسن، ليل أمس، بوقف 
استقبال الحالات المرضية العادية في 
ستشفيات الحكومية التي توجد 

ُ
كل الم

كورونا،  مرضى  لمعالجة  أقسام  فيها 
ستشفيات حصراً إلى 

ُ
وتحويل هذه الم

مراكز خاصة بمرضى »كوفيد 19«.

في قلب الجحيم

الأدوية تنقطع في صيدليات المستشفيات
كل الأدوية تكاد تشهد 

انقطاعاً والأزمة 

 تطال تلك التي 
ّ

الأشد

تستخدم في علاج 

مصابي »كورونا«

مع إقرار لجنة الصحة النيابية، اليوم، قانون استعمال اللقاح المخصص لفيروس كورونا بصورة طارئة 

قبل، تبدأ أولى خطوات حالة التأهب القصوى التي فرضتها 
ُ

تمهيدا لتسريع وصوله قبل منتصف الشهر الم

تلك  المليون  في  نسبتها  وتجاوزت  الماضية  الأيام  خلال  كبير  بشكل  مت 
ّ

تضخ التي  اليومية  الإصابات  أرقام 

بإمكان  التقديرات  الإجمالية. ومع  الإصابات  نسب  الأولى عالمياً في  العشر  المراتب  تحتل  بلدان  سجلة في 
ُ

الم

قبلة، في ظل انهيار شبه تام للقطاع الاستشفائي، 
ُ

تجاوز أعداد المصابين العشرة آلاف يومياً في الفترة الم

»كورونا«  صابين بـ
ُ

ستشفيات الحكومية من المرضى غير الم
ُ

»إخلاء« الم أوعز وزير الصحة حمد حسن، ليل أمس، بـ

وتخصيصها لضحايا الوباء، فيما التوجه إلى الإعلان اليوم عن تعديل قرار الإقفال التام نحو إجراءات أكثر صرامة 

قد تصل إلى إقفال المطار لمدة 7 أيام ومنع تام للتجوال والتشدد في الاستثناءات

تهافت على »الأوكسيجين« للتخزين

رة«
ّ

... وأجهزة »مزو

على  التهافت  الرئيس  سببه  الأوكسيجين  تصنيع  أجهزة  في  الكبير  النقص 
 .»

ً
فعلا إليها  يحتاجون  قد  الذين  المرضى  في حرمان  يتسبّب  »مــا  تخزينها، 

وأكدت رئيسة تجمع نقابة مُستوردي المعدات والأدوات الطبية سلمى عاصي 
»الاقتراب من نفاد الكميات المتوافرة في السوق بسبب الطلب الكبير«. وأوضحت 
الجميع  التخزين الاحتياطي، »لذلك نتمنى من  الطلبات خلفيتها  أن 70% من 

.»
ً
ترك هذه الكميات للأشخاص الذين يستحقونها فعلا

وفيما لفتت إلى وجود كميات »في طريقها إلى لبنان«، أملت من الوزارات المعنية 
تسهيل إجراءاتها ومعاملاتها لتسليمها للمرضى المحتاجين. ووزّعت النقابة 
ر تلك البضائع، متمنية الالتزام بها، »لأن هناك 

ّ
لائحة بأسماء الشركات التي توف

الكثير من الجهات في السوق التي تبيع أجهزة مستعملة، وقد وردتنا اتصالات 
وشكاوى عن أجهزة تزوّد المريض بالهواء وليس بالأوكسيجين«.

ــــى أن مـــصـــرف لــبــنــان لا يـــدعـــم اســـتـــيـــراد أجـــهـــزة تصنيع  تـــجـــدر الإشــــــارة إل
حدّد وفق سعر دولار السوق.

ُ
الأوكسيجين، ما يعني أن أسعارها ت

)لائحة الشركات على الموقع الالكتروني(

ر 
َ

صاد
ُ

هل ت

ستشفيات 
ُ

الم

الخاصة؟

من  كبير  عــدد  ت 
ّ
تعن مــع 

ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
ُ
الم

وإصـــــــرارهـــــــا عـــلـــى عـــدم 
كوفيد  مرضى  استقبال 
19 بــحــجــة عــــدم تــســديــد 
ــة  ــيــ ــ ــال ــا المــ ــاتــــهــ ــقــ ــتــــحــ مُــــســ
المــتــراكــمــة، يُـــطـــرح نــقــاش 
ــات  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ ــأن الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
تمارسها  أن  يُمكن  التي 
هـــذا  فـــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــلــع 

ّ
ــــصــــدد. مـــصـــدر مُــط ال

يــمــكــنــهــا  الــــدولــــة  أن  أكـــــد 
ــانـــون  قـ إلـــــى  تــســتــنــد  أن 
ــــوارئ الـــــذي أقـــــرّ فــي  ــطـ ــ الـ
ــة الأزمـــــــــــة لإجــــبــــار  ــ ــ ــداي ــ ــ ب
ــســتــشــفــيــات عــلــى فتح 

ُ
الم

أبــــوابــــهــــا أمــــــام المـــرضـــى، 
بموجب  تستطيع  »وهــي 
الــقــانــون مصادرتها  هــذا 
وتــخــصــيــصــهــا بــالــكــامــل 
كـــورونـــا حفاظاً  لمــرضــى 
عــلــى اســتــمــراريــة الــحــيــاة 
شكلة، 

ُ
الم أن   

ّ
إل الــعــامــة«. 

ــه،  ــفـــسـ وفــــــــق المــــــصــــــدر نـ
إدارة  كــيــفــيــة  ــي  فـ تــكــمــن 
ــات  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
هــــــــــــذه الم

ــيـــر فــي  ــبـ »فـــالـــنـــقـــص الـــكـ
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وغــيــاب 
ــة تـــــــوزيـــــــع المـــــــــــوارد  ــ ــطـ ــ خـ
لإدارة  المــــتــــاحــــة  المــــالــــيــــة 
عوائق  سيخلقان  الأزمــة 
دون  تـــــــحـــــــول  عـــــــــديـــــــــدة 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الــهــدف 
المــــنــــشــــود مـــــا لـــــم تــتــخــذ 
ــان  إجـــــــــــراءات بـــديـــهـــيـــة كـ
بــدايــة  يــجــب أن تتخذ مــع 
الأزمــــــــــــــــة، كـــتـــخـــصـــيـــص 
ــلــــة  ــات كــــامــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
لـــكـــورونـــا، والإعــــــان عن 
تـــوظـــيـــف جـــزئـــي لأطـــبـــاء 
ومــــمــــرضــــن وفــــــق خــطــة 

عمل محكمة«.
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« لقانون الإعفاء 
ّ
لي

ّ
إقرار »أو

من مسؤولية تداعيات اللقاح

م اجتماعاً مع ممثلي 
ّ
نظ

ُ
قبل أسابيع، كانت إحدى الجامعات في لبنان ت

أوّلية لاستقدام اللقاح قبل  شركة »موديرنا« للمساهمة في وضع آلية 
أن يتم إلغاؤه لعدم وجود قانون يعفي الشركات المصنعة للقاحات من 

مسؤولية تحمل آثارها الجانبية.
اليوم إلى إقــرار مشروع قانون »تسيير«  النيابية  وتتجه لجنة الصحة 
عة من المسؤولية وإجــازة استخدامه 

ّ
اللقاح عبر إعفاء الشركات المصن

فيد معلومات »الأخبار« بأن الصيغة الأولية 
ُ
في الظروف الطارئة، فيما ت

قدمها 
ُ
ت بتعهدات  تتعلق  تفصيلية  شــروطــا  تتضمن  كانت  للمشروع 

الــشــركــات قبل توقيع الاتــفــاقــيــات معها، »وهـــو أمــر كــان ســيــؤدي إلى 
عدم حصول لبنان على أي لقاحات في ما بعد«، بحسب أحد أعضاء 
اللجنة، قبل تعديل هذه الشروط والاكتفاء بصيغة عامة تجيز استخدام 
اللقاح. ومن المعلوم أن 250 ألف جرعة من لقاح »فايزر« يتوقع وصولها 
قبل، على أن توزع وفق الأولويات التي حددتها اللجنة 

ُ
منتصف شباط الم

العلمية في وزارة الصحة، وهي كبار السن والطاقم التمريضي والطبي 
الفئات الأكثر عرضة لوضعهم على  المزمنة، وهم  الأمــراض  وأصحاب 
للقاح  الــكــامــل  الشحنات  عــدد  يبلغ  وفيما  الــصــنــاعــي.  التنفس  أجــهــزة 
مــلــيــونــي جــرعــة، يــقــدر رئــيــس لجنة الــصــحــة الــنــيــابــيــة عــاصــم عــراجــي 
حصول لبنان على مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المعتمدة من 

منصة »كوفاكس«، على أن تسدد كلفتها من أموال البنك الدولي.

الإصابات إلى أكثر من عشرة آلاف يومياً

 »إغلاق حديدي« بعد انهيار القطاع الإستشفائي 

المــعــتــمــدة، مـــا يــنــعــكــس انــقــطــاعــا في 
مــنــهــا«. والــثــانــي هــو »تمقطع  كثير 
المستودعات  وأصحاب  المستوردين 
بنا«. وهما السببان نفسهما اللذان 

يعدّدهما نقيب الصيادلة في لبنان، 
غــســان الأمــــن، »حــيــث تتكاتف هــذه 
العوامل لتضاعف أزمة لا تنتهي في 
المستشفيات«. وقد دفع ذلك ببعض 
الــصــيــدلــيــات إلـــى مــخــالــفــة الــقــوانــن 
»والــتــشــبــيــك مـــع أكــثــر مـــن مــســتــورد 
لــــتــــأمــــن الأدويــــــــــــــة الـــــتـــــي لا يــمــكــن 
الاستغناء عنها بلا مناقصات«. مع 
ذلــك، لا يجدي هــذا »التشبيك« نفعاً 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، »وخـــصـــوصـــا 
عندما ينقطع الدواء الأصلي وبديله 
ــلــــدواء  لــ ــكــــون  يــ عـــنـــدمـــا لا  أو  ــعــــا،  مــ
الأصلي بديل من الأساسي«، وهو ما 

ينعكس على المرضى »الذين نضطر 
ــــى إعــطــائــهــم  ــان إلـ ــيــ فــــي بـــعـــض الأحــ
إلى  لتغطية حاجتهم  أكثر من دواء 
الدواء الأصلي، ما يؤثر على فعالية 

العلاج«.
ــل الأدويـــــــة تـــكـــاد تــشــهــد انــقــطــاعــا،  كـ
وإن كانت الأزمــة الأشــد اليوم تطال 
تلك التي تستخدم في علاج مرضى 
ــى زيـــــــادة عـــدد  ــ »كــــــورونــــــا«، نـــظـــراً إلـ
وارتــفــاع  المستشفيات  فــي  المصابين 
، أدويــة »المنوّم« 

ً
الطلب. ومنها، مثلا

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا مـــرضـــى كـــورونـــا 
فـــي غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة، إضــافــة 

ــاتــــت الـــحـــاجـــة  إلــــــى أنـــــــــواع أخـــــــرى بــ
عــلــى طريق  إلــيــهــا، وبعضها  مــاســة 
 MODAZOLAM, كأدوية  الانقطاع، 
 FENTANYL, PROPOFOL,

.TRACRIUM-ESMERON
»نحنا بأزمة«. هذا ما يعيد التذكير 
بــه الأمــــن. ولـــذلـــك، »لــيــســت مفاجئة 
شــكــوى صــيــادلــة المــســتــشــفــيــات، في 
ظل ازدياد مرضى جائحة كورونا«. 
ــــوب عــــاجــــات  ــلـ ــ ــطـ ــ وهــــــنــــــا، لــــيــــس المـ
الـــدواء من  موضعية، وإنما »إخـــراج 
نــطــاق المــزايــدات والــضــغــوط حتى لا 

يحدث ما يحدث اليوم من تهافت«.

نسبة الإصابات في 

المليون تجاوزت تلك 

سجلة في البلدان 
ُ

الم

العشر الأولى في 

إجمالي الإصابات

)أ ف ب(

)أ ف ب(



في العاصمة جسدياً، ملمحاً إلى أنه 
جــاهــز »لــتــنــاول فــنــجــان قــهــوة معه« 
لــيــتــحــدث مــعــه عــن إمــكــانــيــة الــعــودة 

لشغل منصب في النادي.
الــريــاضــي  الــنــادي  ويعتمد مــشــروع 
الـــجـــديـــد عـــلـــى مـــحـــاولـــة الاحـــتـــفـــاظ 
ــديــــن فــــي صــفــوف  بـــالـــاعـــبـــن الــــواعــ
الفريق وليس التخلي عنهم وأبرزهم 
النجم الصاعد نيكولو زانيولو )21 

عاماً(.
فــي المــقــابــل، لــن ينفق الــنــادي أمـــوالًا 
طـــائـــلـــة لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــبـــن جــــدد، 
الــنــادي سياسة  إدارة  حــيــث حــــدّدت 
»الاســتــثــمــار المــســتــدام« فــي برنامج 
»على المدييْ المتوسط والبعيد« كما 
صرّح المدير العام غيدو فيينغا الذي 
يــعــاونــه فـــي مــهــمــتــه رئــيــس الــقــطــاع 
تياغو  البرتغالي  الجديد  الرياضي 

بينتو.
وأنفقت عائلة فريدكين  600 مليون 
يــــورو لــلــحــصــول عــلــى مــلــكــيــة نـــادي 
ــا، لكن الــهــمّ الأســاســي بالنسبة  رومـ
إليها هــو الــديــن الــعــام للنادي الــذي 
ــى 300 مــلــيــون يــــــورو. وتــقــوم 

ّ
تــخــط

ــقــدر ثروتها 
ُ
عــائــلــة فــريــدكــن الــتــي ت

بــحــســب  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4 بـــنـــحـــو 
ــيـــرة، بـــزيـــادة  مــجــلــة فــــوربــــس الـــشـــهـ

رأس مـــال الــنــادي حــيــث مــن المتوقع 
أن تضخ مبلغاً إضافياً مقداره 210 
ملايين يــورو منذ الآن وحتى نهاية 

عام 2021. 
ــــدو الـــشـــغـــل الــــشــــاغــــل لــلــعــائــلــة  ــبـ ــ ويـ
الأمـــيـــركـــيـــة حـــســـم مــــشــــروع المــلــعــب 
النادي تشييده  الــذي ينوي  الجديد 
)يــتــقــاســم رومـــا المــلــعــب الأولمـــبـــي مع 
جــاره لاتسيو حــالــيــا(، حيث تسعى 
إلـــى تــقــلــيــص حــجــم الــنــفــقــات فـــي ما 
الـــذي كــان وضعه  يتعلق بــالمــشــروع 
المالك السابق بالوتا. وبعد اصطدام 
المــــشــــروع بــعــقــبــات إداريـــــــة ســاهــمــت 
في تأخير عملية بداية البناء، يأمل 
المــالــكــون الــجــدد فــي تشييد مشروع 
أقــــل تـــواضـــعـــا ويــــدرســــون مــشــاريــع 
القديم  الملعب  تجديد  بينها  أخـــرى 
ــــذي لـــم يــتــم اســتــعــمــالــه  فــامــيــنــيــو الـ
منذ عــام 2011 ورفـــع سعته إلــى 45 

ألف متفرج.
لكن على المــدى المنظور، فــإن أنصار 
الــنــادي يــريــدون رؤيـــة فريقهم الــذي 
يــحــتــل حــالــيــا المـــركـــز الــثــالــث حــالــيــا، 
يحقق النتائج المرجوّة بعد احتلاله 
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــز الــــخــــامــــس المـ ــ ــركـ ــ المـ
ــــدوري المــحــلــي وضــيــاع فرصة  فــي الـ

المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يُــطــبّــق مــالــكــا نــــادي رومــــا الإيــطــالــي 
فـــريـــدكـــن ونــجــلــه  دان  ــان  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــقـــولـــة الـــشـــهـــيـــرة لــلــعــاصــمــة  رايــــــن المـ
 فــي يـــوم«، 

َ
ـــن

ُ
ــا لــم ت الإيــطــالــيــة: »رومــ

من  الأخـــرى  تلو  الخطوة  ويخطوان 
أجل أن يجعلا من ناديهما قوة على 

الصعيدين المحلي والقاري.
ينطلق رجلا الأعمال الأميركيان في 
أهــــداف:  ثــاثــة  لتحقيق  مــقــاربــتــهــمــا 
مصالحة الفريق مع أنصاره، تحسين 
الـــــوضـــــع المـــــالـــــي لـــــنـــــادي الـــعـــاصـــمـــة 

وإيجاد حل لمشروع الملعب الجديد.
باولو  الــريــاضــي  الصحافي  ويــقــول 
كــــــونــــــدو الــــــــــذي أصــــــــــدر كــــتــــابــــا عــن 
الــســيــرة الـــذاتـــيـــة لأســـطـــورة الـــنـــادي 
ــــي تــصــريــح  ــوتــــي فـ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تــ
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأنــه 
»إذا كان ما يقوم به مالكا رومــا هو 
ــــورة، فــإنــهــا بـــا شـــك ثـــورة  بــمــثــابــة ثـ

صامتة«.
 كوندو تفاجأ شأنه في ذلك شأن 

ّ
لكن

وبراين  دان  بــأن  نظرائه،  مــن  الكثير 
الناشطين في قطاع تجارة السيارات 
فيلم  )حــصــل  السينمائي  والإنـــتـــاج 
الذهبية  السعفة  على  »ذي سكوير« 
نفسيهما  »يـــقـــدمـــا  لـــم   ،)2017 عــــام 

حتى الآن«.

وبدل القيام بإجراء مقابلة صحافية 
بالعمل  ــــن  ورايـ دان  اكــتــفــى  مــطــوّلــة، 
حــيــث  الآن،  حـــتـــى  ــيــــس  ــوالــ ــكــ الــ فـــــي 
يلتقيان بالسلطات المحلية من أجل 
الجديد  الملعب  مشروع  في  التحدث 
المــنــســيّ، بــالإضــافــة إلــى الــغــوص في 

الحسابات السلبية للنادي.
وتـــأمـــل عــائــلــة فــريــدكــن فـــي نسيان 
صـــفـــحـــة المــــالــــك الـــســـابـــق الأمـــيـــركـــي 
الــذي لم يكن يحظى  جيمس بالوتا 
بـــأي شعبية أو رصــيــد لـــدى أنــصــار 
الــنــادي، الــذيــن أخـــذوا عليه ابتعاده 
عن النادي وتخليه عن أبرز اللاعبين 
وعلى رأسهم المصري محمد صلاح، 
الـــحـــارس الــبــرازيــلــي الــيــســون بيكر 
والبوسني  مــاركــيــنــيــوس  ومــواطــنــه 
مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش، بــالإضــافــة إلــى 
قــــطــــعــــه الـــــعـــــاقـــــات مــــــع الأســــاطــــيــــر 
ــادي وعــلــى رأســهــا  ــنـ الــســابــقــة فـــي الـ

توتي.
ــبـــن  ــرحّـ وكـــــــان تــــوتــــي أحــــــد أبـــــــرز المـ
بــالمــالــكــن الـــجـــدد مــنــذ إعـــــان رايـــن 
ــد الـــعـــيـــش فــي  ــريــ ــه يــ ــأنــ ــريــــدكــــن بــ فــ
ق توتي على 

ّ
الخالدة«. وعل »المدينة 

هــذا المــوضــوع بقوله: »لــقــد فهم دان 
بــســرعــة مــســألــة فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة: 
متواجداً  يكون  أن  يجب  رومــا  مالك 
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مشاكل كبيرة يعاني منها نادي التضامن صور هذا الموسم. 

ان 
ّ
ل الأهداف، والنادي الذي كان تاريخياً خز

ّ
الفريق الجنوبي لا يسج

المواهب في لبنان لم يعد كذلك. محبو الفريق يشعرون بالحزن 

على الواقع اليوم. النادي ربما يكون ضحية ظروف كرة القدم 
ً

اللبنانية ككل، والخروج من الواقع الحالي ربما لن يكون سهلا

من مباراة العهد 

والتضامن صور 

خلال المرحلة 

الأولى )عدنان 

الحاج علي(

يحتل روما المركز الثالث في 

الدوري )ا ف ب(

الكرة اللبنانيّة

علي زين الدين

ــادي الــتــضــامــن  ــبـــاراة لــعــبــهــا نــ 11 مـ
صور هذا الموسم، لم ينجح لاعبوه 
ــا بــتــســجــيــل ســـــوى هـــدفـــن،  ــهـ خـــالـ
ــا، الــفــريــق  ــرتــ بــمــواجــهــة الـــســـام زغــ
الأضعف دفاعياً في بطولة الدوري. 
 سُجّل عبر مدافع شباب 

ُ
 ثالث

ٌ
هدف

ى 
ّ
البرج بالخطأ في مرمى فريقه. حت

الذي اكتفى بتسجيل  الأهلي صيدا 
له   ،2010-2009 موسم  فــي  هدفاً   12
عـــدد أكــبــر مـــن الأهـــــداف فـــي مــرحــلــة 
ــمــــون لا يـــجـــدون  ــهــــاجــ الــــــذهــــــاب. المــ
طــريــق المـــرمـــى، ولا مـــن يــصــنــع لهم 
الــفــرص، وفــي ظــل افتقار كــرة القدم 
اللبنانية إلى المواهب، واقتراب عددٍ 
المعروفة من  الوجوه  لا بأس به من 
الاعــتــزال، لــن يــكــون التضامن قــادراً 

تــســع تــســديــداتٍ عــلــى الأقــــل بــن أي 
مهاجم ولاعب الوسط بلال حاجو. 

مشكلة صناعة الفرص

الأخيرة  المواجهة  من  الثاني  الشوط 
مع شباب البرج يُقدّم مثالًا جيّداً. قد 
يكون ذلك الشوط الأفضل للتضامن 
منذ انطلاق البطولة، ومع ذلك، هدف 
الفريق الوحيد سجّله سعد يوسف، 
بالخطأ في  المــنــافــس،  الفريق  مــدافــع 
ى هذا الأمــر، لا 

ّ
مرمى فريقه. لكن حت

ها في المهاجمين. 
ّ
يعني أن المشكلة كل

التضامن لا يصنع الكثير من الفرص 
للتسجيل أيضاً. 

الــتــضــامــن هـــو الـــفـــريـــق الـــعـــاشـــر في 
 للفرص 

ً
الفرق الأكثر صناعة ترتيب 

ر 
ّ

في بطولة الــدوري. الوصول المتأخ
ران 

ّ
إلى الكرة أو عدم التحكّم بها، يؤث

الــحــال، لكن  على هــذا الأمـــر بطبيعة 
الـــفـــريـــق لا يــصــنــع  يــنــفــي أن  ــــك لا  ذلـ
الكثير من الفرص. عودة مُجدداً إلى 
تــصــريــحــات المـــــدرب زهــيــر المــتــكــررة. 
صــحــيــحٌ مـــا يــقــولــه، الــفــريــق تنقصه 
الــلــمــســة الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن فــعــلــيــا، فــي 
ــات، لـــم يــصــنــع فــريــقــه  ــاريـ ــبـ مــعــظــم المـ
الكثير من الفرص للمهاجمين. ربما، 
ــد مــهــاجــم مــخــضــرم، أو أكــثــر  لـــو وُجــ
الهجومي،  الخط  مقدّمة  فــي  مــهــارة، 
ــر مــن  ــبــ ــن عـــــــدداً أكــ ــامـ ــتـــضـ ــل الـ ــجّـ ــسـ لـ
ــــداف،  الأهـــــــداف؛ هـــدفـــان أو ثـــاثـــة أهـ
التي صنعها،  الــفــرص  إلــى  بالنسبة 
يعتمد عموماً على  الــفــريــق  أكــثــر.  لا 
الــجــهــة الــيــمــنــى فـــي بــنــاء الــهــجــمــات، 
تحديداً عبر الظهير حسين محيدلي، 
 للفرص 

ً
أحــد أكــثــر الــاعــبــن صــنــاعــة

هدف.  أي  صناعة  دون  البطولة،  في 
إلــيــه. بكل  لاحقاً انضم علي عــواضــة 

الأحــــــــوال، يــبــقــى حـــاجـــو ثـــانـــي أكــثــر 
الفريق   للفرص في 

ً
اللاعبين صناعة

أيضاً. لكن كما يحتاج التضامن إلى 
مــهــاجــمٍ قــــادرٍ عــلــى إنــهــاء الهجمات 
بــطــريــقــةٍ فــاعــلــة، فــهــو بــحــاجــةٍ أيضاً 
إلى صانع لعب. هذا ما وجده سابقاً 
الــراحــل محمد عطوي قبل ثلاثة  في 
مــواســم. كــوفــي يــبــواه ســاعــده أيضاً. 
ــد مــن  ــجـ ــــوي، كــــــان يـ ــــطـ ــــى عـ

ّ
ــت ــن حــ ــكـ لـ

يُسجّل الأهداف، فصنع ثلاثة أهداف 
ــم عـــبـــد الــــهــــادي،  ــيـ لــلــفــلــســطــيــنــي وسـ
ــا  ــدفـ وهــــدفــــن لـــكـــريـــســـت ريــــمــــي، وهـ
الأوّل  الــســبــلــيــنــي.  لمـــحـــمـــود  واحــــــــداً 
هدّاف الدرجة الثانية حالياً، والثاني 
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ً
أنـــهـــى المــــوســــم حــيــنــهــا مُـــســـجّـــا

أهداف، والثالث ينافس على صدارة 
ــذا المـــوســـم.  ــدّافـــن فـــي الــــــدوري هــ الـــهـ
ى هــدّاف البطولة، حسن معتوق، 

ّ
حت

ــه أربـــعـــة  ــ ــــن يـــصـــنـــع لـ ــاج إلــــــى مـ ــ ــتـ ــ احـ
أهداف، ومن يحصل على أربع ركلات 
جزاءٍ أيضاً. لاعبو النجمة سجّلوا 23 
إلـــى صناعة  هــدفــا، لكنهم احــتــاجــوا 
أكثر من 100 فرصة للتسجيل )الرقم 
ى يحتل 

ّ
الأعلى بين فرق الدوري(، حت

فريقهم المركز الثاني في عدد الأهداف 
ـــســـجّـــلـــة. الــتــضــامــن لــيــس مــنــافــســا 

ُ
الم

ى شباب 
ّ
كالنجمة والأنصار، لكن حت

الساحل، الذي يعتمد على مجموعةٍ 
أكبر من الشباب، صنع لاعبوه فرصاً 
ة 

ّ
الــرغــم مــن قل أكــثــر للتسجيل، عــلــى 

 عدداً لا 
ّ
سجّلة. الفارق، أن

ُ
الأهــداف الم

بـــأس بــه مــن لاعــبــي الــســاحــل، كــوّنــوا 
البطولة، ومــن هذه  فــي  خــبــرة كافية 
النقطة، تنطلق أمّ المشكلات بالنسبة 
افتقاره  الــنــادي الجنوبي، وهــي  إلــى 

إلى المواهب.

مواهب غائبة

سرد بشكلٍ طبيعي 
ُ
 المشكلات قد ت

ّ
كل

بــالــنــســبــة إلــــى عــــددٍ مـــن الأنــــديــــة، لكن 
التضامن  يكون  أن  المفترض  غير  مــن 
ــن بــيــنــهــا. الــــنــــادي الـــجـــنـــوبـــي يُــعــد  مــ
أحــد أبــرز الأنــديــة التي خرّجت بعض 
أفــضــل الــاعــبــن فــي تــاريــخ كــرة القدم 
ــه لـــم يــعــد كـــذلـــك. منذ 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، لــكــن

ــع عــطــايــا  ــيـ خـــــروج مــحــمــد حـــيـــدر وربـ
مــن الــفــريــق، قــبــل نــحــو عــشــر ســنــوات، 
ــــخــــرّج الــتــضــامــن أي لاعــــب قـــادر  لـــم يُ
 عــلــى الاحـــتـــراف فـــي الـــخـــارج، 

ً
حــقــيــقــة

بل لم يقدّم أي لاعب أساسي لمنتخب 
اللاعبين  بعض  استدعيَ  ولــو  لبنان، 
مقاعد  أو جلسوا على  التمارين،  إلــى 
الاحــتــيــاط فــي المــبــاريــات، وهــــؤلاء، لم 
يــنــتــقــلــوا مـــن الــتــضــامــن إلــــى الــســاحــة 
، بل كان الفريق جسر 

ً
الدولية مباشرة

عـــبـــورٍ بــالــنــســبــة إلــيــهــم، لــيــلــعــبــوا مع 
الفرق البيروتية. تغيّر الزمن بطبيعة 
الحال، لكن ذلــك لا يمنع وجــود فريقٍ 
قادرٍ على خرق »قاعدة« عدم استدعاء 
أو عــودة  المناطق،  أنــديــة  اللاعبين مــن 
الــتــضــامــن إلـــى المــنــافــســة. المــشــكــلــة في 
الكثير من الأندية،  التضامن، كما في 

في التأسيس أيضاً.

ل...
ّ

التضامن لا يسج

ش عن المهاجمين ومن يصنعون!
ّ

فت

التضامن هو الفريق 

العاشر في ترتيب 

 
ً

الفرق الأكثر صناعة

للفرص في الدوري

عائلة فريدكين تقود »ثورة« نادي روما

كالشيو

أنفقت عائلة فريدكين 600 

مليون يورو للحصول على 

ملكية نادي روما

رين، بل 
ّ
على استقدام اللاعبين المؤث

أصبح بحاجة إلى استعادة هويّته. 
مواهب  منها  تتخرّج  التي  المدرسة 

اللبنانية. الكرة 
ــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب. بــــال  كـــــــرة فـــــي مـ
ــــى الــظــهــيــر الأيـــمـــن  حـــاجـــو يـــمـــرر إلـ
ــدلـــي. الأخــــيــــر يـــتـــقـــدّم  ــيـ ــحـ حـــســـن مـ
ويــلــعــب عــرضــيــة إلـــى داخـــل منطقة 
ــمــهــا المــهــاجــم محمد 

ّ
الــــجــــزاء. يــتــســل

جواد أبو خليل ليُسدد فوق المرمى، 
ــن الــــــدفــــــاع، إلــــــى وســـط  ــ ــد مـ ــرتــ أو تــ
المـــلـــعـــب مُـــــجـــــدداً. الــــكــــرة تـــصـــل إلـــى 
بـــال حــاجــو، وتــســديــدة إلـــى خــارج 
فــي كل  المــلــعــب. هــكــذا يتكرر المشهد 
ى أصبح 

ّ
مباراةٍ للتضامن. هكذا حت

حــاجــو خــامــس أكــثــر لاعـــب تــســديــداً 
في بطولة الدوري، دون تسجيل أي 
هدف. وهكذا لم تصل من تسديداته 
الـ25 سوى ثلاث إلى المرمى. المشكلة 
ــــة الــتــصــويــب، بـــل في 

ّ
لــيــســت فـــي دق

الفريق  خيار التسديد أساساً. قائد 
 في الدوري، لا 

ً
وأكثر اللاعبين خبرة

يــجــد الــحــلــول مــن حــولــه. يُــســدد لأن 
غير  التضامن  المرمى.  إلى  لا طريق 

قادر على بناء الهجمات.
ــدأ إحـــــــدى مـــشـــكـــات الـــتـــضـــامـــن  ــبــ تــ
صور في الفريق الذي كوّنه الجهاز 
الـــفـــنـــي. مــهــاجــمــون يــلــعــبــون لــلــمــرة 
ــى، وغــيــر  ــ ــ ــى فـــي الــــدرجــــة الأولـ ــ الأولــ
قادرين فعلياً على قيادة الفريق في 
الخط الأمامي. ثمّة أسماء شابة عدّة 
بـــرزت فــي فـــرقٍ أخـــرى، وفــي الــواقــع، 
بــعــض لاعــبــي الــتــضــامــن يــمــتــلــكــون 
ــهــم غــيــر جــاهــزيــن بعد، 

ّ
المـــهـــارة، لــكــن

ـــه، بــحــاجــةٍ إلـــى عــنــصــرٍ قـــادرٍ 
ّ
ــل أو أقـ

عــلــى قــيــادتــهــم فــي الــهــجــوم. هـــذا ما 
وجده شباب البرج في عدنان ملحم 
ــرم مــغــربــي.  ــ ، والـــصـــفـــاء فـــي أكـ

ً
ــثـــا مـ

حــن يــقــول المــــدرب مــحــمــد زهــيــر إن 
فــريــقــه »تــنــقــصــه الــلــمــســة الأخـــيـــرة«، 
بوّاب  النادي صائب  ويُشدد رئيس 
اللمسة  يقصدان  فهما  كــامــه،  على 
الــتــســديــدة، ولــيــس طريقة  ، أو 

ً
فــعــا

ــتـــســـديـــد. مـــهـــاجـــمـــو الـــتـــضـــامـــن لا  الـ
ــةٍ صـــحـــيـــحـــة،  ــقــ ــريــ ــطــ يــــتــــمــــركــــزون بــ
إلى  لعب 

ُ
ت التي  العرضيات  وبعض 

إليهم،  تــصــل  الــجــزاء،  منطقة  داخـــل 
أو  بالكرة،  بالتحكّم  لكنهم يفشلون 
ة 

ّ
يُــخــطــئــون مــســارهــا. هــذا يُــفــسّــر قل

الــتــســديــد، والــفــارق الـــذي يــصــل إلــى 

كلمات متقاطعة

آسيوية  عاصمة   -2  – الفاكهة  مــن  ناضج  غير   – لبناني  رئيس حكومة  عائلة   -1
الفتنة  الغابة –  النار في  الكلب – 3- كــأس – من الحيوانات – 4- نشعل  – صغير 
والاختلاط – 5- فقرة من كتاب مقدس  – فرعون مصري – 6- للتمني – شك وتهمة 
– نــادر بالأجنبية – 7- بطلة تاريخية فرنسية ومحررة فرنسا – خاصم بشدة – 
8- حرف جر – تجرّد من الثياب – فريق غنائي سويدي معتزل – 9- إسم بوذا في 

الصين – من الحيوانات – 10- دولة عربية – نسبة الى مواطن من بلد عربي 

أفقيا

1- رئيس جمهورية لبناني – 2- للنفي – بهيمة – 3- حلقوم ومجرى النفس – إسم 
لكل عمل مبدع – 4- مطار لبناني – كفوا وصدّوا – 5- يجمع الأزهار ويضمهم – من 
الخضر – 6- جرذ بالأجنبية – مسرحية غنائية استعراضية قصيرة تشتمل عادة 
على حبكة عاطفية نهايتها سعيدة – 7- قسم بالله – جنون – 8- جماعة القوم أو 
مجموعة من الناس – شركة نفط عالمية – 9- هروب من المعتقل – التقيّ والقديس – 

10- إعلامي ومقدم برامج تلفزيونية معروف

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صور – الطائف – 2- ياقوت – رس – 3- داريا – مد – 4- اف – لا – بالي – 5- الدكالي – 6- صه 
– أسطول – 7- دك – مها – وسخ – 8- رند – ناي – نط – 9- يد – إد – لب – 10- داعش – ميزاب 

أفقيا

1- صيدا – مدريد – 2- وا – فا – كندا – 3- رقد – لص – 4- والدهم – اش – 5- أتراك – هند 
– 6- ا ا ا ا – 7- طرابلس – يلي – 8- اس – ايطو – بز – 9- مل – وسن – 10- فادي الخطيب

عمودياً
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شاعر رقيق ولد في القاهرة ونشأ في دمشق )1263- 1289(. والده شاعر 
من أهل العلم والأدب عُرف بالعفيف التلمساني. كان ذا خط جميل كتب 

به ديوانه
1+2+4+3+5+6+7 = أولاد الأسد ■ 8+11+9 = مادة تنبت في الأصابع ■ 

2+10 = خاصتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إنتر يهدر المزيد

من النقاط وفوز 

 لنابولي
ّ

مهم

أهــــدر إنــتــر مــيــان نــقــطــتــن إضــافــيــتــن في 
سعيه نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة 
الأولـــى منذ عــام 2010 بتعادله  للمرة  الــقــدم 
مع مضيفه روما )2-2( في المرحلة السابعة 
عــشــرة أمـــس الأحــــد. وكـــان إنــتــر قــد تعرض 
الأربــعــاء   )2-1( ســمــبــدوريــا  أمـــام  للخسارة 
الأحــد  قوية  مواجهة  تنتظره  فيما  المــاضــي، 

المقبل ضد يوفنتوس.
وفشل إنتر في تضييق الخناق مجدداً على 
على  السبت  والفائز  المتصدر،  ميلان  جــاره 
عنه  يتخلف  بــات  )2-صــفــر(، حيث  تورينو 
في المركز الثاني بفارق 3 نقاط )40 مقابل 

37(، في حين بقي روما ثالثاً مع 34 نقطة.
وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني 
التشكيلة  الــى  هدفاً،   12 مع  الهدافين  ترتيب 
الأساسية لإنتر بعد تعافيه تماماً من إصابة 
عضلية، علماً بأنه شارك في نصف الساعة 

الأخير لمباراة فريقه الأخيرة ضد سمبدوريا، 
وانتهت بخسارته )1-2( في الجولة الأخيرة. 
والــتــعــادل هــو الــســادس تــوالــيــا بــن الفريقين 
في الدوري، فيما حافظ فريق العاصمة على 
سجله خالياً من الهزائم على الملعب الأولمبي 
ــــدوري، محققاً 9  فــي آخـــر 13 مــبــاراة فــي الـ

انتصارات و4 تعادلات.
وقــــال مــــدرب إنــتــر مــيــان أنــتــونــيــو كــونــتــي 
»كانت المباراة جيدة في مواجهة فريق يملك 
»في  وأضــاف  لدينا«.  التي  ذاتها  الطموحات 
بفارق  متقدماً  تكون  عندما  الأحيان  بعض 
ــاراة تــشــعــر بــبــعــض  ــ ــبـ ــ ــدف، فــــي نـــهـــايـــة المـ ــ هــ
الخوف يجعلك تحاول الاحتفاظ بهذا التقدم 
من  التعليمات  لــكــن  مــتــأخــر.  بــدفــاع  فتلعب 
بمتابعة  كانت  الاحتياطيين  اللاعبين  مقاعد 

الضغط على حامل الكرة«.
مــن جهته، انــتــزع نــابــولــي ثــاث نــقــاط غالية 
-2( أودينيزي  مضيفه  على  المتأخر  بفوزه 

.)1
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ويــقــلــب الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــة تـــرامـــب. 
لكن الأخــيــر لــم يــتــحــدّث عــن احتمال 
ــــى أن  ــــى تـــلـــك الـــخـــطـــوة إلـ الـــلـــجـــوء إلـ
ــومـــن مــــن الانـــتـــخـــابـــات  ، قـــبـــل يـ

ّ
حــــــل

الــفــرعــيــة فـــي جــورجــيــا، ضــيــفــا على 
الديموقراطيين  أعطت  التي  الــولايــة 
غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ، 
بــصــورة رسميّة  ته 

ّ
تــفــوّه بخط فيما 

فــــي الــــســــادس مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
المتجمهرين  بأنصاره  خطب  عندما 
فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، قــبــل غــزوة 

»الكابيتول«.

حملة تطهير

ــرّاس بـــوابـــة الإنــتــرنــت فـــي »وادي  ــ حـ
ــانــــوا عـــلـــى عـــلـــم بــكــل  الـــســـلـــيـــكـــون« كــ
تنشر  التي  والمجموعات  الحسابات 
نظرية »Q«. ومن هذا المنطلق، يتحمّل 
هــــؤلاء مــســؤولــيــة الــتــغــاضــي عــنــهــا. 
فـــهُـــم انـــتـــظـــروا واقـــعـــة »الــكــابــيــتــول« 
لبدء عملية تطهير شاملة لحسابات 
تــرامــب وأنــصــاره على كــل المنصات، 
ــــوى الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــعــنــف  ــدعـ ــ بـ
مــن قِــبَــل الرئيس فــي أيــامــه الأخــيــرة، 
 .»Q« اجــتــثــاث مجموعات  وبــذريــعــة 
 يراد 

ٌ
ويمكن القول إن ما حصل حق

ــاطـــل. حــتــى إن عــمــلــيــة إســكــات  ــه بـ بـ
»Q«، دفــعــت  ــوّث بــــــــــ ــ ــلـ ــ الــــــــرأي غـــيـــر المـ
ــارات الـــســـابـــق،  ــبــ ــخــ ــتــ بـــمـــوظـــف الاســ
إدوارد سنودن، إلى القول: »أعلم أن 
ما حصل مع ترامب سيدخِل البهجة 
أن  لكن عليكم  إلى قلوب معارضيه، 
تتخيّلوا عالماً بعد انتهاء أيام ترامب 
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عــــــادت الـــتـــظـــاهـــرات فــــي ديـــــر الـــــــزور إلـــى 
الــواجــهــة مــن جــديــد، بــعــد مـــرور أكــثــر من 
أربعة أشهر على اغتيال عدد من وجهاء 
ــفــه ذلــــك من 

ّ
ــا خــل ومــشــائــخ الــعــشــائــر، ومــ

ــتـــجـــاجـــات شـــعـــبـــيـــة، طـــالـــبـــت بـــخـــروج  احـ
المنطقة.  الدولي« و»قسد«، من  »التحالف 
تــظــاهــراتٌ نجح »الــتــحــالــف«، حينها، في 
للعشائر  قطعها  وعـــود  عــبــر  منها  الــحــدّ 
ق مطالبهم، وتضمن 

ّ
باتخاذ خطوات تحق

إحــداث تغييرات في مناطقهم. وفي حين 
ق الكثير من هذه الوعود، طلبت 

ّ
لم يتحق

م إدارة 
ّ
واشنطن من العشائر انتظار تسل

مهمّاتها،  بــايــدن،  جــو  ب، 
َ

المنتخ الرئيس 
لإحداث تغييرات ملموسة.

جدّياً  اهتماماً  الأميركية  القوّات  بدي 
ُ
وت

ديــر  ريــــف  فـــي  عـــشـــائـــري  أيّ حـــــراك  إزاء 
تــنــامــي  أن  الـــشـــرقـــي، ولا ســـيّـــمـــا  الـــــــزور 
حقيقياً  تهديداً  سيشكّل  الاحــتــجــاجــات، 
لوجودها في سوريا. وانطلاقاً من ذلك، 
الأمــــور، من  تعمل واشــنــطــن على تهدئة 
خلال زيــادة اهتمامها بشؤون ريف دير 
الزور تحديداً، سواءً لجهة تعزيز القواعد 
أو لجهة تخصيص  العسكرية،  والنقاط 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لــتــعــزيــز الــخــدمــات 
الزائد  اهتمامها  في  تنطلق  وهــي  فيها. 
بــهــذه المــنــطــقــة دون غــيــرهــا مـــن مــنــاطــق 
اقتصادياً  أهميتها  من  »قسد«،  سيطرة 
تـــرى أن مـــن شـــأن تعزيز  وجــغــرافــيــا. إذ 
حــضــورهــا فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
الــحــفــاظ على اســتــمــرار تحقيق الــوجــود 
الأمــيــركــي أهـــدافـــه فـــي ســـوريـــا، وأهــمّــهــا 
ــقـــول الـــنـــفـــط والــــغــــاز،  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـ
والاحتفاظ بمواقع عسكرية على امتداد 
الــشــريــط الــحــدودي الــســوري ــــ الــعــراقــي، 
والتمركز قرب نقاط الوجود الإيراني في 

دير الزور.
ــخ قــبــيــلــة  ــيــ ــــال شــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اغـ ــ ــادثــ ــ  حــ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــ ول

الـــعـــكـــيـــدات، مــطــشــر الــهــفــل، فـــي الــصــيــف 
ـــت نــاقــوس الــخــطــر، وشكّلت 

ّ
المــاضــي، دق

ــلــــوجــــود الأمـــيـــركـــي  ــهــــديــــداً حــقــيــقــيــا لــ تــ
ــر الــــــزور. ومــنــذ  »قـــســـد«، فـــي ريــــف ديــ ولــــ
ــمــــل واشـــــنـــــطـــــن عـــلـــى  ــعــ ــــن، تــ ــ ــحـ ــ ــ ذلـــــــــك الـ
 قــطــعــهــا وعــــوداً 

ّ
ــل تــهــدئــة الأمــــــور، فـــي ظــ

أكبر  وإداري  عــســكــري  بــنــفــوذ  للعشائر 
»قـــوات سوريا  المنطقة، على حساب  فــي 
قبيلة  تحديد  رغــم  وعلى  الديمقراطية«. 

الــعــكــيــدات ــــ فــي اجــتــمــاع عــشــائــري كبير 
فــي ديــــوان المشيخة فــي بــلــدة ذيــبــان في 
ــــــــــ مــهــلــة شهر  المــاضــي  أيـــلـــول/ سبتمبر 
واحــــد لــواشــنــطــن و»قـــســـد«، للكشف عن 
لة الشيخ مطشر، أو الانسحاب من دير 

َ
ت

َ
ق

أشهر،  منذ  انقضت  المهلة  أن   
ّ

إل الــــزور، 
المــنــطــقــة.  فـــي واقـــــع  تــغــيــيــر  أيّ  مـــن دون 
وتــفــيــد مـــصـــادر عــشــائــريــة تــحــدّثــت إلــى 
ــأن »واشـــنـــطـــن عـــقـــدت، في  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
حــيــنــه، اجــتــمــاعــات مــع مــشــائــخ ووجــهــاء 
ــر الـــــزور، وطــلــبــت منهم  الــعــشــائــر فــي ديـ
التريّث، كما وعدتهم بالكشف عن هويّة 
»واشنطن  أن  المصادر  وكشفت  الجناة«. 
وعــدت بالعمل على زيــادة الخدمات في 
المنطقة، ودعم إعادة إعمارها، مع البحث 
فـــي إمــكــانــيــة مــنــح صــاحــيــات عسكرية 
فاعلة  شريكة  لتكون  للعشائر،  وإداريـــة 

في إدارة المنطقة إلى جانب قسد«.
ــة جـــــدوى  ــقـ ــنـــطـ ــل المـ ــ ــ ــمّـــس أهـ ــلـ ــتـ ولــــكــــي يـ
السفارة  موقع  تعمّد  الأمــيــركــي،  الــحــراك 
الأميركية فــي دمــشــق، فــي خــال الأشهر 
ــة الأخــــيــــرة، نــشــر أخـــبـــار عــــدّة عن  ــعـ الأربـ
دعــم خدماتي وزراعـــي لريف ديــر الــزور، 
السعي  في  أميركية  إظهار جدّية  بهدف 
إلى إعادة إعمار المنطقة، وتحسين واقع 
الإدارة والخدمات فيها. وظهر ذلك جليّاً 
ــات  ــم الـــولايـ مـــن خــــال الــتــأكــيــد عــلــى دعــ
المــــتــــحــــدة مــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة 
والـــصـــحّـــة والــتــعــلــيــم، مـــع المـــســـاعـــدة في 
الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار وبــــاء »كــــورونــــا«، في 
»التحالف الدولي«،  موازاة بروز نشاط لـ
مــــن خـــــال حـــضـــور وفــــــود مـــنـــه انـــطـــاق 
عمليّات إعــادة تأهيل مستشفيَي هجين 

وجديد بكارة.
وعلى رغم ذلك، عادت التظاهرات أخيراً 
ي دير الــزور الشمالي والشرقي، 

َ
إلى ريف

ــــارات ركّـــــزت  ــعـ ــ ــع رفـــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن شـ مــ
ومحاربة  المعيشي،  الواقع  تحسين  على 
الأمنية  القبضة  من  والتخفيف  الفساد، 
المــنــطــقــة  »قـــــســـــد«، أو خــــروجــــهــــا مـــــن  لــــــ
نــهــائــيــا. وتـــصـــاعـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات في 
قـــرى وبـــلـــدات الــشــعــيــطــات، بــعــد اعــتــقــال 
»قـــســـد« عــــدداً مـــن المــحــتــجــن، والإصـــــرار 
ــاري على  ــبــ عــلــى تــطــبــيــق الــتــجــنــيــد الإجــ
الشبان في المنطقة. هذه التطورات دفعت 
ل من جديد، من خلال 

ّ
واشنطن إلى التدخ

عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــع وجـــهـــاء ومــشــائــخ 
ــهــم عــلــى الــتــهــدئــة، وعــدم 

ّ
الــعــشــائــر، وحــث

وعــود  وســط  التظاهرات،  نطاق  توسيع 
بالمزيد من الضغط على »قسد«، وضمان 
نــفــوذ أكــبــر لــلــعــشــائــر فـــي المــنــطــقــة. وفــي 
هــذا الــســيــاق، أكّـــدت المــصــادر العشائرية 
أن »وفداً من الخارجية الأميركية التقى، 
مـــنـــذ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، عــــــدداً مــــن وجـــهـــاء 
إلــى  مطالبهم  بنقل  ووعــدهــم  الــعــشــائــر، 
وطالبت  لتحقيقها«.  المــســتــويــات  أعــلــى 
المـــصـــادر، »بتحسين  الــعــشــائــر، بــحــســب 
الـــواقـــع المــعــيــشــي، وإتـــاحـــة المـــجـــال أمـــام 
المنطقة لإدارة شؤونها، مع تقديم  أبناء 
ضــمــانــات لــأمــيــركــيــن بــضــبــط الــوضــع 
ــــت أن  ــ ــافـ ــ ــ ــي المــــنــــطــــقــــة«. وأضـ ــ ــي فــ ــ ــنــ ــ الأمــ
العشائر  وعــدوا  الأميركيين  »المسؤولين 
بإحداث تغيّر ملموس في الفترة المقبلة«، 
مـــع تــأكــيــدهــم أن »الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ستشهد، في عهد بايدن، تغييراً لمصلحة 

تعزيز نفوذهم في دير الزور«.

بعد أيام، سيواجه دونالد ترامب المصير المحتوم. هو سيخرج من البيت الأبيض، إن 

لم يكن في العشرين من الشهر الحالي، يوم تنصيب جو بايدن رئيساً، فذلك بعزله إما 

ه قد يلجأ إلى التعديل 
ّ
من قبل مجلس النواب، أو من قبل نائبه مايك بنس الذي أكد أن

راً
ّ

٢٥ من الدستور لتنحيته، في حال ازداد تهو

تجهد الولايات المتحدة لتعزيز 

نفوذها العسكري والسياسي 

في ريف دير الزور الشرقي، 

لضمان السيطرة على منطقة 

ة. وفي هذا 
ّ

ة مهم
ّ

جغرافي

غرق العشائر الطامحة 
ُ

الإطار، ت

إلى مزيد من النفوذ على 

حساب »قسد«، بوعودٍ لم 

ق منها الكثير، في انتظار 
َّ

يتحق

م الإدارة الأميركية الجديدة 
ّ
تسل

اتها قريباً
ّ

مهم

ون لعشائر دير الزور:
ّ

الأميركي

انتظروا إدارة بايدن!

إدوارد سنودن: ما حصل 

مع ترامب هو الهدف 

النهائي لعمالقة 

التكنولوجيا مع كل 

المستخدمين

ترتفع حظوظ 

الديموقراطيين في 

 انضمام عدد من 
ّ

ظل

الجمهوريين إليهم

رة
ّ

الفصل الأخير للرئاسة المتهو

إذلال ترامب قبل 

الخلاص منه

سورياالحدث

تريد واشنطن استمرار تحقيق وجودها أهدافه في سوريا )أ ف ب(

من تظاهرة مناهضة لترامب في نيويورك أول من أمس )أ ف ب(

وصل الفصل الأخير من رئاسة دونالد 
ــؤال مــفــصــلــي:  ــ تــــرامــــب، حـــالـــيـــا، إلــــى سـ
أيّ ظــــروف ســيــتــرك منصبه؟   

ّ
فـــي ظـــل

 بـــعـــد أيــــــام مــدفــوعــة 
ّ

الـــنـــهـــايـــة ســـتـــحـــل
بـــعـــدد مـــن الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي لـــم يكن 
تـــرامـــب يــتــخــيّــلــهــا قــبــل أعـــمـــال الشغب 
الــتــي قـــام بــهــا أنـــصـــاره، يـــوم الأربــعــاء 
فــي الــكــابــيــتــول. هــا هــو يسمع دعــوات 
إلـــى اســتــقــالــتــه مــن أصــــوات محافظة، 
بــيــنــهــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  مــــن 
أحـــد حلفائه،  يملكها  الــتــي  جـــورنـــال« 
ى 

ّ
ــه، يتخل ــ روبــــرت مــــردوخ. وفـــي إدارتـ

ــفــــو الــبــيــت  ــاء حـــكـــومـــتـــه ومــــوظــ ــ ــــضـ أعـ
ه ربما فات الأوان 

ّ
الأبيض عنه، رغم أن

ــوقــــوف إلــى  ــيـــات الــ لـــلـــهـــروب مـــن تـــداعـ
جانبه لفترة طــويــلــة. وأبــعــد مــن ذلــك، 
الديموقراطيون  يــقــدّم  أن  المنتظر  مــن 
ــواب، الـــــيـــــوم، لائــحــة  ــ ــنــ ــ ــ فــــي مـــجـــلـــس ال
في  لــعــزلــه،  سعياً  بــرلمــانــيــا،  لمحاكمته 
 نــائــبــه مــايــك 

ّ
ــادت تــقــاريــر بــــأن ــ حـــن أفـ

الدستور  مـــواد  إحـــدى  يفعّل  قــد  بنس 
لتنحيته. وقد نقلت شبكة »سي إن إن« 

ه لا 
ّ
عن مصدر مقرّب من هذا الأخير، أن

يستبعد التوجّه نحو تفعيل التعديل 
ه قد يلجأ إليه في 

ّ
25 من الدستور، وأن

حال ازداد الرئيس تهوّراً. 
تتعدّد الخيارات التي لا تأتي لصالح 
الـــرئـــيـــس الـــــذي تـــشـــارف ولايـــتـــه على 
ــك هـــو يـــصـــرّ على  ــم ذلــ ــ ــاء، ورغـ ــهـ ــتـ الانـ
عـــدم نــيّــتــه الاســتــقــالــة، عــلــى مــا أفـــادت 
بــــه صــحــيــفــة »ذا نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، 
التي أشـــارت أيضاً إلــى أنــه أعـــرب، في 
مــحــادثــات لـــه، عـــن نــدمــه عــلــى الكلمة 
المــســجّــلــة الــتــي وجّــهــهــا عــبــر الــفــيــديــو 
عن  فيها  وتــحــدّث  المــاضــي،  الخميس 
يـــوم من  بــعــد  للسلطة،  انــتــقــال سلمي 
اقـــتـــحـــام أنــــصــــاره مــبــنــى الــكــونــغــرس. 
بــل أكــثــر مــن ذلـــك، كشفت صحيفة »ذا 
تـــرامـــب غضب   

ّ
أن بـــوســـت«  واشــنــطــن 

ــل تــصــديــق  ــرقـ ــعـ ــم يـ ــ ـــــــه لـ
ّ
ــنـــس لأن ــــن بـ مـ

الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب 
جو بايدن. 

ــفــــع حـــظـــوظ  ــرتــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ ــــي ذلـــــــك بـ ــأتـ ــ يـ
ــــى عــزلــه  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن الـــهـــادفـــة إلـ

 
ّ

ــاكـــمـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــــي ظـــل ــبـــر المـــحـ عـ
إليهم.  الجمهوريين  من  عــدد  انضمام 
ــائــــل إعــــــام أمــيــركــيــة  فـــقـــد أفـــــــادت وســ
ــوا  ــانــ ــهــــوريــــن كــ ــمــ  مــــشــــرّعــــن جــ

ّ
بـــــــــأن

هم سيؤيّدون 
ّ
أن أكــدوا  لترامب،  حلفاء 

مــســاعــي الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن لــعــزلــه في 
حال كانت اللائحة الخاصة بالمحاكمة 
البرلمانية المحتملة معقولة. وقد صرّح 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بــــات تــومــي، 
فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة »فــوكــس نــيــوز«، 
الــرئــيــس ارتــكــب جرماً   

ّ
ــه يعتقد أن

ّ
بــأن

الــكــونــغــرس.  فــي  محاكمته  يستوجب 
ــذا، يــنــضــم  تــومــي إلــــى عــــدد آخــر  ــهـ وبـ
ــنـــواب الــجــمــهــوريــن، عــلــى غـــرار  مـــن الـ
ــورة لــــيــــزا مـــوركـــوفـــســـكـــي،  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
والـــنـــائـــب آدم كــيــنــزيــنــجــر، وغــيــرهــمــا 
ممّن دعوا إلى استقالة ترامب، أو إلى 
اســتــخــدام الــتــعــديــل 25 فـــي الــدســتــور 

الأميركي.
الــديــمــوقــراطــيــون يــمــضــون فـــي مــســار 
برلمانية، وهم  سريع لإطــاق محاكمة 
يــنــوون تــقــديــم لائــحــة الاتـــهـــام، الــيــوم. 

ورغم الصعوبات التي ينطوي عليها 
هذا المسار، مع بقاء نحو 10 أيام فقط 
ه يبدو 

ّ
 أن

ّ
على انتهاء ولاية ترامب، إل

هم مصمّمون على اتخاذ إجراء قوي، 
ّ
أن

المحاكمة  نجاح  احتمال   
ّ
أن سيما  ولا 

ح 
ّ

قد يــؤدّي إلى منع ترامب من الترش
ـــي أي 

ّ
لــلــرئــاســة فـــي المــســتــقــبــل، أو تـــول

مــنــصــب رســمــي. وقـــد نــشــر المــشــرّعــون 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون مــــســــودّة الـــائـــحـــة، 
الـــتـــي تـــركّـــز عــلــى أفـــعـــال تـــرامـــب بعد 
الثاني/  تشرين  من  الثالث  انتخابات 
 مــحــاكــمــتــه 

ّ
ــتـــي تـــقـــول إن نــوفــمــبــر، والـ

سببها تحريضه على العنف واقتحام 
مبنى الكونغرس، كما تنصّ على منع 
د أي منصب حكومي في 

ّ
ترامب من تقل

الديموقراطي  النائب  المستقبل. ونشر 
ــودّة، على  ــ ــسـ ــ تــيــد لـــيـــو، نــســخــة مـــن المـ
صفحته على موقع »تويتر«، تضمّنت 
بــنــداً واحــــداً حــمــل عــنــوان »التحريض 
المـــشـــروع   

ّ
ــداً أن ــ ــؤكّـ ــ الــــتــــمــــرّد«، مـ عـــلـــى 

عاً 
ّ
)الــيــوم(، متوق الإثنين  سيُطرح يوم 

ــويـــت عـــلـــيـــه مــنــتــصــف  ــتـــصـ ــمّ الـ ــتــ أن يــ
الأسبوع المقبل. وتعهّد ليو بمحاسبة 
كـــل مـــن شــــارك فـــي مـــا ســـمّـــاه مــحــاولــة 
الانـــقـــاب، بــمــن فيهم مــحــامــي تــرامــب، 
رودي جــولــيــانــي. وجــــاء فـــي الــوثــيــقــة 
 ترامب، من خلال تكرار ادعــاء فوزه 

ّ
أن

فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وتــشــجــيــع أنـــصـــاره 
الكونغرس، عرّض  الاعــتــداء على  على 
ــات المـــتـــحـــدة والمـــؤسّـــســـات  ــولايــ ــن الــ أمــ
الحكومية للخطر، وهدّد نزاهة النظام 
الديموقراطي، وأعاق الانتقال السلمي 
ترامب   

ّ
أن الوثيقة  وتضيف  للسلطة. 

ل تهديداً للأمن 
ّ
يمث يــزال  أنــه لا  أظهر 

القومي والديموقراطية والدستور إذا 
سُمح له بالاستمرار في منصبه. كذلك، 
نائباً   180 

ّ
أن إلـــى  لــيــو  الــنــائــب  أشــــار 

عوا على لائحة الاتهام بعد ساعات 
ّ
وق

 نص الاتهام 
ّ
قليلة من نشرها، وأكد أن

صــيــغ بــطــريــقــة تـــهـــدف إلــــى الــحــصــول 
ــرّعــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن،  عـــلـــى دعـــــم المــــشــ
قالوا  الجمهوريين   بعض 

ّ
أن موضحاً 

ســــرّاً إنــهــم ســيــصــوّتــون لــصــالــح عــزل 
ترامب.

ع زعيم الأغلبية 
ّ
صل، وز

ّ
وفي سياق مت

ــيـــوخ،  ــشـ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــة فـ ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
ميتش ماكونيل، على الجمهوريين في 
المجلس، مذكّرة توضح كيف ستجري 
المــحــاكــمــة المــحــتــمــلــة لــتــرامــب إذا وجّــه 
لما  إليه. ووفقاً  الاتهام  النواب  مجلس 
بوست«،  واشنطن  »ذا  نقلته صحيفة 
 
ّ
بــأن الجمهوريين  أخبر  ماكونيل   

ّ
فــإن

مــجــلــس الــشــيــوخ لـــن يــجــتــمــع قــبــل 19 
الــثــانــي / يــنــايــر، لكونه عملياً  كــانــون 
 
ّ
ــة. ويــعــنــي ذلــــك أن ــراحـ ــتـ فـــي فـــتـــرة اسـ

إجراءات المحاكمة في مجلس الشيوخ 
 بعد انتهاء ولاية ترامب 

ّ
قد لا تبدأ إل

فــي 20 يــنــايــر / كــانــون الــثــانــي، نظراً 
 المجلس يأخذ يوماً على الأقل 

ّ
أن إلــى 

ــيــه لائــحــة 
ّ
لإطــــــاق الــعــمــلــيــة بـــعـــد تــلــق

الاتهام من مجلس النواب.
في هذه الأثناء، أفادت شبكة »سي أن 
ــقــن الــفــدرالــيــن أوقــفــوا 

ّ
 المــحــق

ّ
أن« بـــأن

شاحنة محمّلة بالأسلحة والمتفجّرات 
فـــــــــي مـــــحـــــيـــــط مـــــبـــــنـــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
ــتـــحـــام أنـــصـــار  ــتـــول( قــبــيــل اقـ ــيـ ــابـ ــكـ )الـ
ــقــون 

ّ
تـــرامـــب المــبــنــى. كـــذلـــك، أكــــد المــحــق

تــوقــيــف رجــــل آخــــر فـــي واشــنــطــن كــان 
يحمل بندقية ومئات طلقات الذخيرة 
الــحــيــة، وكــــان قـــد أخــبــر مــعــارفــه بــأنــه 
يريد إطلاق النار على رئيسة مجلس 
النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي 

أو دهسها.
ــيـــاســـي، كــشــفــت  ــتـــوى الـــسـ وعـــلـــى المـــسـ
 تــرامــب 

ّ
 عــن مــصــادر، أن

ً
الــشــبــكــة، نــقــا

السيناتور تومي تابرفيل،  تحدّث مع 
انتخاب  على  التصديق  جلسة  خــال 
بــايــدن، وطــلــب منه تقديم اعــتــراضــات 
فــوز الأخير، بهدف فتح  إضافية على 
 ولاية 

ّ
المجال للاعتراض على نتائج كل

من الولايات.
)الأخبار(

طرٍ لعالمِ »ما بعد  الحقيقة«
َ

 خ
ُ

تصفية ترامب رقمياً: إنذار
علي عواد

في عالم فراعنة »وادي السليكون«، 
يمكن أحدهم أن يكون رئيس أقوى 
إمبراطورية  العالم، وقائد  دولة في 
تــجــوب أســاطــيــلــهــا المــحــيــطــات ولها 
ــاء  ــحــ ــل أنــ ــ ــــي كــ ــد عــــســــكــــريــــة فــ ــ ــواعــ ــ قــ
جــواســيــســهــا  يــعــبــث  فــيــمــا  الأرض، 
نهب 

ُ
ت حيث  الــحــرّة،  الـــدول  بأنظمة 

ثروات الشعوب... لكن هذا الجبروت 
يستحيل أمام عمالقة التكنولوجيا 
الـــذيـــن وصــــل حــكــمــهــم، واعــتــقــادهــم 
ــدِّ كتم  ـــ«امـــتـــاك الــحــقــيــقــة« إلــــى حــ بـ
ــد تــــرامــــب وأنــــصــــاره  ــالــ أنــــفــــاس دونــ

بدعوى »التحريض على العنف«.
لفهم ما حصل مع ترامب وأنصاره، 
لا بـــد مـــن المــــــرور عــلــى نـــظـــريّـــة كيو 
»الــفــيــل  المــؤامــرتــيــة:   »Qanon« آنــــون 
الغرفة«. تقول الأسطورة  الكبير في 
ـــي أحـــد  إن هـــنـــاك شــخــصــا يــعــمــل فـ
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــروع الاسـ
»Q«، مــقــرّب  الأمــيــركــيــة، ويــرمــز لــه بـــــ
تــرامــب، وينشر معلومات سرية  من 
، في 

ً
ــاهــا مــن الــرئــيــس مــبــاشــرة

ّ
يــتــلــق

 .)Dark Web( أقبية الإنترنت المظلمة
نظرية المؤامرة هذه تشمل مواضيع 
عديدة، وتقول اختصاراً إن الرئيس 
مع  كبرى   

ً
مواجهة يعيش  الأميركي 

أفراد الدولة العميقة، وهم عبارة عن 
بالأطفال  المتحرّشين  من  »مجموعة 
يــجــمــعــهــم نـــــادٍ ســـــرّي مـــع أفــــــراد من 
الــعــائــلــة المــلــكــيــة فـــي إنـــكـــلـــتـــرا«. لكن 
»الــعــاصــفــة الــكــبــيــرة آتــيــة لا مــحــالــة، 

وسيتمّ زج هيلاري كلينتون وباراك 
أوبــــامــــا والـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات 
الــرفــيــعــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
في السجن«. وعلى رغم سذاجة هذه 
 أنها تلقى رواجــا كبيراً 

ّ
إل النظرية، 

بين أنصار ترامب.
ــرنـــت  ــتـ ــى الإنـ ــ إلــ الـــــدخـــــول  ــا أن  ــمــ وبــ
ــنــــاول جــمــيــع  ــتــ ــــي مــ المـــظـــلـــم لـــيـــس فـ
ــــراد  المــســتــخــدمــن، قــــام عـــشـــرات الأفـ
بــــخــــلــــق حــــــســــــابــــــات عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
ــر« بــــأســــمــــاء وهــــمــــيــــة، إلــــى  ــ ــتـ ــ ــــويـ »تـ
ــة عــلــى  ــقـ ــلـ ــغـ ــات مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــب مــ ــانـ ــ جـ
ــبـــوك«، لــنــقــل كـــل مــا  ــايـــسـ مــنــصّــة »فـ
التواصل  يتفوّه به »كيو« إلى عالم 
الاجتماعي. ويدور الحديث هنا عن 
بايتريوت«  مغرّدين مثل: »مايجور 
و»مـــاكـــســـيـــمـــوس« و»وايـــــــت رابِـــــت« 
والعشرات غيرهم، من الذين حازوا 
وبــعــضــهــم  ــابـــعـــن،  ــتـ المـ آلاف  مـــئـــات 
البداية،  تخطى المليون متابع. وفي 
تحاشى الإعلام الغربي - والأميركي 
تحديداً - التطرّق إلى هذه القضيّة، 
آنـــــــــــون«. لــكــن  أو ذكـــــــر اســـــــم »كــــيــــو 
الأمـــــــــــور ســــــرعــــــان مــــــا خـــــرجـــــت عــن 
الــســيــطــرة، وبـــات فــي الإمـــكـــان رؤيــة 
ــى مــابــس كــتــب عليها 

ّ
لافــتــات وحــت

المـــســـيـــرات  ــــي جـــمـــيـــع  فـ  »Q« حــــــرف
والمــــهــــرجــــانــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي 
يــحــيــيــهــا تــــرامــــب. حــيــنــهــا، وجــــدت 
وســائــل الإعــــام الأمــيــركــيــة الــكــبــرى 
التوعية  نــشــر  عــلــى   

ً
مــجــبــرة نفسها 

ضدّ نظرية المؤامرة هذه. لكن سبق 
الــســيــف الــعــذل، وانــتــشــر »كــيــو« في 

ــا، وتـــحـــديـــداً بــن  ــهـ ــارجـ أمـــيـــركـــا وخـ
الجُدد  والنازيين  اليمين  مجموعات 
تــرامــب نفسه،  ــا. حتى إن  فــي أوروبــ
ولدى سؤاله مرّات عديدة عن »كيو 
آنون«، وآخرها في المناظرة الثانية 
والأخـــــيـــــرة الـــتـــي جــمــعــتــه إلـــــى جــو 
بــايــدن قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
قــــال: »لا صــلــة لـــي بـــهـــم، أعـــلـــم أنــهــم 
وأحترمهم  بالأطفال  التحرش  ضــدّ 

لذلك«.
فــي مــقــابــل ذلــــك، وبــعــد جـــاء نتائج 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بـــرز أقــطــاب 
ـــــرون يــمــيــنــيّــون بــشــكــل أكــبــر 

ّ
ومـــــؤث

ــتـــر«، أمــثــال  مـــن ذي قــبــل عــلــى »تـــويـ
المــســتــشــار الـــســـابـــق لـــأمـــن الــقــومــي 
مايكل فلين، والمحامية سِندي باول، 
ومــحــامــي تـــرامـــب الــشــخــصــي رودي 
ــارك  ــيـــون مــثــل مـ جــولــيــانــي، وإعـــامـ
ريــكــارس.  لِــفــن، ومفكرون مثل جيم 
هـــؤلاء لا يــنــشــرون مــا يــقــولــه »كــيــو« 
على صفحاتهم، بل يقدّمون آراءهم 
فـــي شــــأن الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن فيها 
ترامب قلب نتيجة الانتخابات التي 
الذين  الملايين  »التزوير«.  بـ خسرها 
ــانـــوا يــنــتــظــرون  ــــؤلاء، كـ يــتــابــعــون هــ
كل تغريدة جديدة منهم، تبعث في 
مــرارة  وتنسيهم  الــســعــادة  نفوسهم 
 
ً
ــة، وتــعــطــيــهــم أمـــا الـــخـــســـارة المــــدويــ

النتيجة. ومنذ صدور نتيجة  بقلب 
ــان أنـــصـــار الــرئــيــس  الانـــتـــخـــابـــات، كــ
الــحــالــي يــعــلــمــون أنــــه يــمــكــن نــائــبــه، 
مابك بنس، أن يلغي أصوات الهيئة 
ع عليها 

َ
الناخبة في الولايات المتناز

الأخيرة، حيث سيكون ما حصل مع 
الرئيس هو الهدف النهائي لعمالقة 

التكنولوجيا مع كل المستخدمين«.
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ شــــبــــكــــات الــ
محميّة بموجب المادة 230 من قانون 
الاتــــصــــالات والـــتـــواصـــل الأمـــيـــركـــي، 
ـــف بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــنـــصـــات لا 

ّ
وتـــصـــن

محاسبتها  يمكن  فــا  نــشــر،  أدوات 
يُــنــشــر، ولا يـــوجـــد قـــانـــون فعلي  لمـــا 
 عـــن أن 

ً
ــــادر عــلــى تــقــيــيــدهــا، فـــضـــا قـ

غالبية أعضاء الكونغرس لا يفقهون 
كيفيّة عملها. وعلى رغم كل مساوئ 
 أنه كان الوحيد الذي هدّد 

ّ
ترامب، إل

أو  المــادة 230  الشركات بتعديل  تلك 
إزالتها، إذ كان يعتبرها ذراع الحزب 
الــديــمــوقــراطــي فــي الــفــضــاء الــرقــمــي، 
بصورة  يعتقد،  كما  تعمل،  لكونها 

ممنهجة لإسكات الرأي الآخر.

أغــلــق »تــويــتــر« حــســاب تـــرامـــب إلــى 
الأبــد، وحــذف تغريدة له بعد دقائق 
مــن نــشــرهــا عــلــى الــحــســاب الرسمي 
 .)POTUS( لرئيس الولايات المتحدة
وحظره »فايسبوك« عن كل منصاته 
لمدّة أسبوعين يمكن أن تمدّد إلى ما 
لا نهاية. وأغلق »تويتر« الحسابات 
بــاول،  وسندي  فلين،  لمايكل  التابعة 
حُذفت  كما  غيرهم.  الآلاف  وعشرات 
مقاطع فيديو نشرها جولياني على 
ــرة إلــى  ــذي عـــمّـــم مـــذكـ ــ ــيـــوب« الـ »يـــوتـ
اع المحتوى على المنصة، 

ّ
جميع صن

تــقــول إن أيّ مــقــطــع مــصــوّر يــتــطــرّق 
الانتخابات سيتم حذفه  تزوير  إلــى 
القناة نهائياً. وعندما لجأ  أو حظر 
أنــصــار تــرامــب إلـــى مــنــصــة »بــارلــر« 
والمؤثرين،  الأقطاب  لمتابعة   )Parler(
ــــل«  ــــوغـ ــذفــــت شـــركـــتـــا »آبـــــــــل« و»غـ حــ
التطبيق عن متجريهما. وتم ضرب 
 ،)DDoS( الموقع بهجوم وقف الخدمة
قبل أن تهدّد شركة »أمـــازون«، التي 
فــي خوادمها،  »بــارلــر«  يوجد موقع 
بـــإزالـــة المــوقــع مــع كــل مــحــتــواه. قــرار 
عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــتــصــفــيــة 
ترامب، يجب أن يقلق خصومه قبل 
مؤيديه، ولا سيما أن ما حدث ليس 
مـــن بــــاب المـــصـــادفـــة، إذ يــســتــنــد إلــى 
ضغوط على خلفيات سياسية، كما 
يــدّعــي أصــحــاب هــذه الــشــركــات التي 
ــا ونــفــوذهــا إلــى  بـــات يــتــعــاظــم دورهــ
درجة أنها وجدت نفسها »مضطرة« 
إلى إعادة تعريف الحقيقة، في عالم 

.post truth تتنامى فيه ثقافة الـ
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شبكات التواصل 

الاجتماعي 

ة بموجب 
ّ

محمي

المادة 230 من 

قانون الاتصالات 

والتواصل 

الأميركي )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
 
ً
طــلــب عــلــي حــســن الــنــجــار بــصــفــتــه وكــيــا

لموكليه حسين  بــدل ضائع  تمليك  سندي 
وحــســن ولـــدا عــلــي الــحــاج حــســن بالعقار 
مــفــوضــا بعقد  435 شــمــســطــار وبــصــفــتــه 
الــبــيــع طــلــب لمــــورث الــبــائــعــن مــحــمــد علي 
ــدل ضــائــع  ــ الــــحــــاج حـــســـن ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

بحصته بالعقار 435 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب مصطفى محمد كركلي لموكل موكله 
صــبــري مــحــمــد مــرعــي قــيــس ســنــد تمليك 

بدل ضائع بالعقار 2490 نحلة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلبت هيلدا محمد جعفر لموكلة موكلتها 
بــدل ضائع  ريــم أحمد جعفر سند تمليك 

بالعقار 1516 الطيبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب يــاســر حــســن يــعــقــوب لمــوكــلــه محمد 
ــمـــد الـــشـــل ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  عـــلـــي بــــن أحـ

ضائع بحصته بالعقار 1998 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــحــمــد فــدعــا وهــبــي لمــوكــلــه محمد 
ــنــــد تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل ضـــائـــع  حــــســــن بــــكــــر ســ

بحصته بالعقار 607 النبي عثمان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــلــي أكـــرم ربـــاح لمـــورث مــورثــه عبد 
ــكـــريـــم شـــهـــاب ربــــــاح ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  الـ

ضائع بحصته بالعقار 332 اللبوة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
سند  لنفسه  السبلاني  علي  هــاشــم  طلب 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 2706 

بوداي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
مــحــمــد وســــام المــرتــضــى تــقــدم المــســتــأنــف 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــــاض بــــالاســ ــيــ ــ ــد فــ ــ ــمــ ــ ــد أحــ ــمــ ــحــ مــ
نسخة  اعـــطـــائـــه  فــيــه  يــطــلــب    2020/419

ــك بـــــدل عــــن ضــــائــــع عــــن ســنــد  ــ ــ ثـــانـــيـــة وذلـ

من    A  /  12 رقـــم  للقسم  الــعــائــد  التمليك 

العقار 1292/الشياح. 

قلم  أمـــام  موقفه  بــإبــداء  ذي مصلحة  لكل 

هـــذه المــحــكــمــة ضــمــن مــهــلــة 15 يــومــا تلي 

النشر. 

رئيس القلم 

جمانة المصري عويدات 

إعلان 

ــتـــجـــاري في  صـــــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الـ

النبطية 

 4/1/2021 فـــي  المــــــؤرخ  الــطــلــب  بــمــوجــب 

المقدم من المستدعي محمد حسين فحص 

ــراً لـــــدى أمـــانـــتـــنـــا بــالــرقــم  ــاجــ والمـــســـجـــل تــ

تاريخ 28/12/2020 تحت  6005055/عـــام 

اسم فحص للتجارة والذي يطلب بموجبه 

تــعــديــل اســمــه الــتــجــاري ليصبح الــجــنــان 

للتبغ والتنباك وبتاريخ 4/1/2021 تقرر 

النشر. 

الرقم المالي: 3711824

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر 

أمين السجل التجاري في النبطية 

فاطمة فحص 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب جــعــفــر حــســن نــاصــر وكــيــل محمد 

فرحات  حيدر  ميساء  لموكليه  حيدر  علي 

وحسن علي كوثراني سندات بدل ضائع 

للعقار 8/1999 الصرفند. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــود مــحــمــد الــخــلــف ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 1136 بيسارية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان

من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عباس عبدالأمير دبوق وكيل ابراهيم 

مــحــســن فــنــيــش لمــوكــلــه اســمــاعــيــل محسن 

 254 للعقارين  بــدل ضائع  فنيش سندات 

و9/531 معروب. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

حسين خليل 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

ذكرى عشرون عاماً
ذكــــرى   2021/1/10 الأحــــــد  ــــوى  طـ

مرور 20 سنة
على رحيل الشيخ محمد مهدي شمس 

الدين )رضوان الله عليه(
نتذكّره رافعاً مفهوم الدولة العادلة 

لمواطنين احرار
مدافعاً عن حق الناس في المواطنة 

 قيد
ّ

في لبنان خارج كل
ه 

ّ
وإنساناً لوطنه النهائي لبنان كل

حافظاً لوحدة الأمة
فــقــيــهــا مــــجــــدداً ومـــجـــتـــهـــداً مــبــدعــا 

ومفكراً بصيراً
ــل  ــ ــواصـ ــ ـ

ّ
ــت ــ إمـــــامـــــا فـــــي الــــــحــــــوار والـ

قوى
ّ
قريب والت

ّ
والت

نسأل الله الرحمة له ونرجو الدعاء 
له بالمغفرة

والاستفادة من فكره واجتهاده

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ــاة المـــأســـوف عليه  نــنــعــي الــيــكــم وفــ

المحسن
أبو نور جاد جميل عبد السلام

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل الـ
السبت الموافق في 9 كانون الثاني 

2021
زوجته عطية امين رسامني

ولده نور عبد السلام
ــة نــبــيــل ســعــيــد،  ــ ــــارة زوجـ بــنــاتــه سـ

دينا وجنى
أشقاؤه المرحوم صلاح عبد السلام 

وعائلته
حمزة عبد السلام وعائلته

شقيقاته نهى حرم المرحوم جميل 
العنترازي

رحمة حرم المرحوم أمين التيماني
الــشــيــخــة فــتــاة حـــرم الــشــيــخ سليم 

البنا
الشيخة بهية حرم المرحوم الشيخ 

عصام الغريب
الشيخة سميحة

وتماشياً  الصحية  للظروف  نظراً 
ــاء  ــ ــ مـــــع قـــــــــــرارات مـــشـــايـــخـــنـــا الأجـ
تــقــبــل  الــــعــــامــــة  ــة  الــــصــــحــ ووزارة 

التعازي على الارقام التالية:
ــة رســــــــامــــــــنــــــــي:  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ زوجـــــــــــتـــــــــــه عـ

70/755415
ابنه نور عبد السلام: 71/109044

 0061888444498 ســــــــارة:  ابـــنـــتـــه 
)أستراليا(

 0061166473412 ــا:  ــ ــنـ ــ ديـ ابـــنـــتـــه 
)أستراليا(

 00448100117383 جـــنـــى:  ابــنــتــه 
)لندن(

شــــقــــيــــقــــه حــــــمــــــزة عـــــبـــــد الــــــســــــام: 
03/888957

ابـــن شقيقه الــدكــتــور خــالــد صــاح 
عبد السلام: 03/618621

صــــــهــــــره الـــــشـــــيـــــخ ســــلــــيــــم الــــبــــنــــا: 
71/612903

صـــــــــــــــهـــــــــــــــره نــــــــــبــــــــــيــــــــــل ســــــــعــــــــيــــــــد: 
0061884888498 )أستراليا(

الأسبوع  أيــام  التعازي طيلة  تقبل 
في منزله الكائن في عين كسور من 
الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
ولكم من بعده طيب البقاء

ــراضــــون بــقــضــائــه عـــمـــوم أهــالــي  الــ
البساتين
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محمد نور الدين

ــة  ــ ــلـ ــ ــــصـ ـ
ّ
ــت ــ حـــــجـــــبـــــت الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات المـ

بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
جانب  مــن  الكونغرس  مقرّ  واقتحام 
ــد تــرامــب،  ــالـ مــنــاصــري الــرئــيــس دونـ
ــعُــــا الــخــلــيــجــيــة الــتــي  حـــــدث قـــمّـــة الــ
ــر، تــمــيــم  ــر قـــطـ ــيـ ــهـــدت مـــشـــاركـــة أمـ شـ
بــن حــمــد، فــي أوّل حــضــور عــلــى هــذا 
المــســتــوى مــنــذ فـــرض الــحــصــار على 
ــران/  ــزيــ ــامـــس مــــن حــ بــــــاده فــــي الـــخـ
يونيو 2017، كما أقرّت رفع الحصار 
ـــف المــراقــبــون 

ّ
عـــن الــــدوحــــة. وقــــد تـــوق

المشهدَين  على  القمة  تــداعــيــات  أمـــام 
مع  والــعــاقــات  والإقليمي  الخليجي 
إيران، إلى جانب العلاقات مع تركيا 

وحلفائها من »الإخوان المسلمين«.

كــونــهــا  ــقِـــمـــة  الـ ــعـــدو  تـ الآن، لا  ـــى 
ّ
ــت حـ

ــة« بـــــــن الــــــدوحــــــة  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ مـــــــجـــــــرّد »صــ
ــــاض؛ وبـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــاركـــة  ــ ــريـ ــ ــ والـ
الأميرَين تميم ومحمد بن سلمان، لم 
فيما  القمة،  أمير  أو  ملك  أيّ  يحضر 
الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  ى 

ّ
تخل

الــســيــســي، عــن المــشــاركــة فــي اللحظة 
الأخيرة. لذلك، يمكن القول إنها قمة 
»صــلــحــة« بــن قــطــر والــســعــوديــة في 
المرحلة الأولى، ربّما تتحوّل إلى قمة 
مصالحة في مرحلة لاحقة. ويعكس 
ــي مــســتــوى المــشــاركــة فــي الــقِــمــة، 

ّ
تــدن

مجلس  دول  بــن  القائمة  التباينات 
ــا  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي نـــفـــســـهـــا، ومـ ــعــ ــتــ الــ
حــادثــة مــطــار عـــدن الأخـــيـــرة إلا آخــر 
مثال على عمق الخلافات بين بعض 

أطرافها.
الــكــثــيــر عــن أن هـــدف المصالحة  قــيــل 
ــمّ الــشــمــل لتشكيل  لــ الــخــلــيــجــيــة هـــو 
جبهة موحّدة وقوية تمهيداً لعدوان 
واســـــع عــلــى إيــــــران فـــي أيـــــام تــرامــب 
الأخـــيـــرة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. وهـــذا 
اعتقاد يبدو في غير محله. فالعدوان 
ــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــامـــــيـــــة، لا  عــ
يحتاج إلى مصالحة خليجيّة، كما لا 
تحتاج واشنطن إلى إذن من الدوحة 
لاســتــخــدام قــاعــدة الــعُــديــد إذا قـــرّرت 

تها من كعكة »المصالحة«
ّ

تركيا تريد حص

في حال حدوث انفراج على 

مستوى العلاقات التركية ــــ 

ف إردوغان 
ّ

السعودية، سيتخف

من ثقل المعارضة بما يخدم 

تسهيل إعادة انتخابه

تحليل إخباري

وقف دعم الرياض وأبو ظبي للحركة الكردية في شمال شرق الفرات، سيطلق يد أنقرة أكثر في تلك المناطق )أ ف ب(

 للخروج منها. سبيل 
ً
ولا تجد سبيلا

ــا أن تــؤمــنــه،  ــدهـ يــمــكــن الــــريــــاض وحـ
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  رأس  كــونــهــا 
ــات جـــيـــدة مع  الــخــلــيــجــي ولـــهـــا عـــاقـ

القاهرة.
اقتصادية  ضغوطاً  تركيا  تعاني   -3
ــلـــى مــنــاعــتــهــا  ــــر ســـلـــبـــا عـ ـ

ّ
ــــؤث ــة تـ ــويــ قــ

 
ّ

ــة، وخـــصـــوصـــا فــــي ظـــل ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
انــتــشــار وبـــاء »كـــورونـــا«. ومــثــل هــذه 
 دمـــــاءً جـــديـــدة في 

ّ
المــصــالــحــة، تــضــخ

التركي عبر عودة  الاقتصاد  شرايين 
الاستثمارات الخليجية.

4- يحكى في تركيا عن دعم خليجي 
ــن الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات  مـــبـــاشـــر مــ
فتح  جماعة  من  التركية،  للمعارضة 
الــلــه غــولــن إلــى الــعــديــد مــن الأحـــزاب 
الــجــديــدة الــتــي تــأســســت مــثــل »حــزب 
المستقبل« برئاسة أحمد داود أوغلو، 
و«حـــــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم« 
عن  ين 

َّ
المنشق بــابــاجــان  علي  برئاسة 

 
ً
ــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، فــضــا ــ »حــ
عــن »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
الــكــردي، وربّــمــا شخصيات وأحـــزاب 
ــراج  ــفــ أخـــــــــرى. وفــــــي حــــــال حـــــــدوث انــ
عــلــى مــســتــوى الـــعـــاقـــات بـــن أنــقــرة 
ــريـــاض، فـــإن إردوغـــــان سيتخفف  والـ
مـــن ثــقــل هــــذه المـــعـــارضـــة بــمــا يــخــدم 
تسهيل إعادة انتخابه رئيساً في عام 

.2023
5- مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، لا تـــزال 
قضية خاشقجي ترخي بثقلها على 
المملكة وعلى صورة ابن سلمان الذي 
التركية ضــدّه.  بــالــدعــايــة  ــر سلباً 

ّ
تــأث

وفي حال حدوث المصالحة، فإن هذه 
بنود  ضــمــن  حتماً  ســتــكــون  القضية 
الــصــفــقــة، بــحــيــث تــطــوي تــركــيــا ملف 
خــاشــقــجــي بــمــا يـــبـــرّئ ابــــن ســلــمــان. 
الــتــركــي مستعدّاً  الــرئــيــس  وســيــكــون 
بـــالـــكـــامـــل لمـــثـــل هـــــذه المـــقـــايـــضـــة، فــي 
سيحصل  الــذي  الكبير  الثمن  مقابل 
عليه سياسياً واقتصادياً، ومن خلال 

المساعدات المالية المباشرة.
ابـــــــن ســـلـــمـــان  تـــبـــيـــيـــض صـــفـــحـــة   -6
ســيــجــعــل طــريــق وصـــولـــه إلــــى عــرش 
المـــمـــلـــكـــة أكــــثــــر ســـهـــولـــة وخـــالـــيـــا مــن 

المعوقات.
7- وقـــف دعـــم الــســعــوديــة والإمـــــارات 
فــي شــمــالــي شرقي  الــكــرديــة  للحركة 
الفرات سيطلق يد تركيا أكثر في تلك 
المناطق، بما يفتح المجال أمام المزيد 

من التوسّع التركي هناك.
ــمّــــة وهـــــــي مـــســـألـــة  ــة مــــهــ ــقـــطـ ــقـــى نـ ــبـ تـ
ــــوان المــســلــمــن«، حــيــث تخوض  »الإخـ
الإمارات ومن بعدها السعودية حملة 
شــرســة على المــجــمــوعــات الإخــوانــيــة. 
والإجـــابـــة عـــن ســــؤال إن كــانــت قــطــر، 

دعم  عن  تركيا ستتخليان  وبالتالي 
إلى  الجماعات، ليس في حاجة  هذه 
كثير اجــتــهــادات. فــأحــزاب »الإخـــوان« 
الدعامة  العربية هــي  المنطقة  كــل  فــي 
ــثـــر أهــمــيــة  ــيـــزة الأكـ الأســـاســـيـــة والـــركـ
هذه  في  التركي  التوسّع  بل  للنفوذ، 
المــنــطــقــة. وإذا كـــان بــإمــكــان تــركــيــا أو 
قــطــر الـــحـــدّ بــعــض الـــشـــيء مـــن حــركــة 
جــمــاعــات »الإخــــــوان«، إلا أنــهــمــا غير 
ي 

ّ
للتخل أيّ ظــرف،  مستعدّتين، تحت 

عــن عــنــصــر الـــقـــوّة الــوحــيــد لــهــمــا في 
كامل المنطقة العربية.

وهــذا ينطبق على ما يمكن أن تكون 
عليه العلاقات التركية ــــ المصرية بعد 
المصالحة الخليجية مع قطر. فقضية 
ــوان المــســلــمــن«  ــ ـــ«الإخـ ــ ــراك لـ ــ ــ ــم الأتـ دعــ
ــر وتــــوفــــيــــر كــــل الإمــــكــــانــــات  فــــي مـــصـ
لــهــم لــلــتــحــرّك داخــــل تــركــيــا سياسياً 
وإعــامــيــا، يــثــيــران انـــزعـــاج الــقــاهــرة. 
كــذلــك، تــبــرز مــســألــة رفـــض إردوغــــان 
ووصفه  السيسي  بشرعية  الاعتراف 
بـــالانـــقـــابـــي. وفــــي حـــن تـــبـــدو أنــقــرة 
عــلــى اســـتـــعـــداد لـــاعـــتـــراف بــشــرعــيــة 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري تــــحــــت مـــــبـــــرّرات 
يها 

ّ
الواقعية والضرورة، غير أن تخل

عن دعم »الإخــوان« في مصر وليبيا، 
أمر لا يبدو وارداً، على رغم الاستعداد 
الداخل  فــي  لحركتهم  نسبيّ  لتقييد 
الــتــركــي مــن دون إغــفــال الإشــــارة إلــى 
والتنمية«  العدالة  اعتراف »حــزب  أن 
الإخواني في المغرب رسمياً بالكيان 
 لتخفيف 

ً
الصهيوني، سيشكّل مدخلا

دول التطبيع مع إسرائيل من عدائها 
لــــ«الإخـــوان«. وفــي الــســيــاق ذاتـــه، فإن 
أيّ مــصــالــحــة تــركــيــة مـــع الــســعــوديــة 
سيكون  مصر،  وبالتالي  ــارات،  والإمــ
إيــجــابــيــة حتميّة على  تــداعــيــات  لــهــا 
الملف الليبي، والدفع في اتجاه إيجاد 

 سلمي لهذه القضية.
ّ

حل
ــة، فــــي حـــال  ــالـــحـ ــيــــرات المـــصـ ــأثــ أمـــــا تــ
ــلـــــف الـــــســـــوري،  ــ ــلــــى المـ ــا، عــ ــالــــهــ ــمــ ــتــ اكــ
فــســتــكــون رهــــن اتـــجـــاهـــات الــســيــاســة 
الــجــديــدة فــي ســوريــا أولًا،  الأميركية 
ــتـــكـــون عــلــيــه  وثـــانـــيـــا انـــتـــظـــار مــــا سـ
توجّهات دول المصالحة. فهل ستدفع 
ــــارات المتصالحة مــع ســوريــا في  الإمـ
هذه  مــع  السعودية  مصالحة  ــجــاه 

ّ
ات

ــــ  القطرية  الكفة  ب 
ّ
تتغل أم  الأخــيــرة؟ 

والــريــاض  ظبي  أبــو  وتقنع  التركية، 
ــى وعـــدم انفتاح  بــوقــف انــفــتــاح الأولــ
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
المــســتــبــعــدة، للضغط على  والـــعـــودة، 
لبدايات  تذكير  في  السوري  الرئيس 
ــــذا رهـــن  الــــحــــرب عـــلـــى ســــوريــــا؟كــــل هـ
»مصالحة«  إلــى  »الصلحة«  بــتــحــوّل 

بة عليها.
ّ
والتداعيات المترت

ــة. ولــيــســت قــطــر فـــي هــذه  ــربـ  ضـ
ّ
ــن شــ

التي  إيــران  ى تستعدي 
ّ
السذاجة حت

وقــفــت إلــــى جــانــبــهــا أثـــنـــاء الــحــصــار 
الـــذي فــرضــه عليها »أشــقــاؤهــا« في 
 عن 

ً
إلــى جانب مصر، فضلا الخليج 

ــة الــثــقــة المــزمــنــة بــيــنــهــا وبــن  ــ أن أزمـ
جاراتها، ليست مستجدّة.

لــكــن وجـــــود قــطــر فـــي مـــوقـــع الـــدولـــة 
ــة لـــتـــركـــيـــا فــي  ــقــ ــديــ الـــــوحـــــيـــــدة الــــصــ
المــنــطــقــة، يــطــرح تــســاؤلات جــديــة عن 
مدى تأثير المصالحة الخليجية على 
تــركــيــا وعــاقــاتــهــا بـــأطـــراف »ربــاعــي 
ــة »الإخـــــــــــوان  ــاعــ ــمــ المــــقــــاطــــعــــة« وبــــجــ
المــســلــمــن«، وتــأثــيــر ذلــــك عــلــى أكــثــر 
من ملف إقليمي. لقد شهدت بدايات 
تحالفاً  الــعــربــي«  بـ«الربيع  سمّي  مــا 
وثــيــقــا بــن كــل مــن قــطــر والــســعــوديــة 
ــة  ــاولـ والإمـــــــــــــــارات وتــــركــــيــــا فـــــي مـــحـ

لإطـــاحـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري. لــكــن مع 
مــرور الــوقــت، بــدأ هــذا التحالف غير 
الرياض  هم 

ّ
تت أنقرة  يتفكّك.  المــقــدّس 

وأبــــو ظــبــي بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 
2016، والأخيرة تبدأ لاحقاً محاولات 
جدّية للمصالحة مع دمشق، وصولًا 
إلـــى إعــــادة افــتــتــاح ســفــارتــهــا هــنــاك. 
ــة حـــالـــت  ــيــ ــركــ ــيــ ــغــــوط الأمــ لـــكـــن الــــضــ
دون إقــدام دول خليجية أخــرى على 
خــطــوة مــمــاثــلــة. وعــمــلــت الــســعــوديــة، 
كما الإمارات، على تكثيف نشاطهما 
ــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  فــ
ــيــــة«  »قــــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــوقــــراطــ
لمــواجــهــة الــنــفــوذ الــتــركــي هـــنـــاك. أمــا 
ـــت وفــــيّــــة لــتــحــالــفــهــا مــع 

ّ
ــل قــــطــــر، فـــظـ

تركيا الــذي تــطــوّر إلــى درجــة تعزيز 
ــة الـــتـــركـــيـــة فــي  ــكـــريـ الــــقــــاعــــدة الـــعـــسـ

ــة، فــيــمــا قـــامـــت هــــذه الأخـــيـــرة  الــــدوحــ
بدور المنقذ المالي لأنقرة في أكثر من 
محطة. وجاءت حادثة اغتيال جمال 
السعودية  القنصلية  فــي  خاشقجي 
فــــي إســـطـــنـــبـــول لــتــفــتــك بـــالـــعـــاقـــات 
ــع تــركــيــز  الـــتـــركـــيـــة ــــــــــ الـــســـعـــوديـــة، مــ
ــن ســلــمــان  ــ الــحــمــلــة عـــلـــى تــحــمــيــل ابـ
ــن الـــحـــادثـــة،  المــســؤولــيــة المـــبـــاشـــرة عـ
حتى وصــلــت الــعــاقــات بــن البلدين 
إلــــــى أســـــــوأ مـــراحـــلـــهـــا واســـتـــكـــمِـــلـــت 
بـــــدعـــــوات إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة المـــنـــتـــجـــات 
تحسن  ومــع  السعودية.  فــي  التركية 
عـــاقـــات الـــدوحـــة مـــع الـــريـــاض وأبـــو 
ظبي، ينتظر الجميع ما ستؤول إليه 
القاهرة  ومعهما  ين 

َ
الأخيرت علاقات 

بأنقرة. في الحسابات المباشرة، فإن 
مصلحة  والسعودية  تركيا  مــن  لكل 
متبادلة في تطبيع العلاقات بينهما:

السياسة  مــن  الــطــرفــان  يــتــوجّــس   -1
ب، 

َ
الجديدة للرئيس الأميركي المنتخ

ــو بــــايــــدن، والمــــعــــروف عــنــه نــفــوره  جـ
ــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب  مــــن الـــرئـــيـــس الــ
إردوغان، وانتقاده لسياسات محمد 
ــان، ولا ســيــمــا فــــي قــضــيــة  ــمـ ــلـ بــــن سـ
مــن مصلحة  لــذا،  اغتيال خاشقجي. 
وتشكيل  التصالح  والــريــاض  أنــقــرة 
جبهة موحّدة تقاوم ضغوط بايدن. 
كما أن من مصلحة المملكة، أن تظهر، 
بعد قمة العُلا، أنها بلد يشجّع على 

المصالحات ولا يستثير المشكلات.
ــدة فــي  ــ ــ ــؤكّ ــ ــراك مـــصـــلـــحـــة مــ ــ ــأتــ ــ لــ  -2
علاقات جيدة مع المملكة. وعلى رغم 
إنــجــازاتــهــا الــعــســكــريــة فــي محيطها 
ــا فــي  الإقـــلـــيـــمـــي وتـــــزايـــــد حــــضــــورهــ
ــاز، إلا أن  ــوقــ ــقــ شـــرقـــي المـــتـــوســـط والــ
قاتلة،  سياسية  عــزلــة  تعاني  تركيا 

غزة ــ رجب المدهون

ــاء  ــنـــات الــــوســــطــ ــيـ ــمـ ــــدق تـــطـ ــــصـ لـــــم تـ
ــن المــنــحــة  ــدة مــ ــديــ ــول دفـــعـــة جــ ــدخــ بــ
الــقــطــريــة قــريــبــا إلـــى الأســــر الــفــقــيــرة 

فــي قــطــاع غـــزة، فقد تــأخــر وصولها 
في وقت بــدأت فيه الفصائل إيصال 
ــغـــط عــلــى  ــلـــضـ ــة لـ ــيــ ــدانــ ــيــ ـــل مــ ــ ــائـ ــ رســ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. خـــال الــيــومــن 
الماضيين، أطلقت الوحدات الشعبية 

الــــتــــابــــعــــة لــــلــــفــــصــــائــــل دفــــــعــــــات مــن 
الــبــالــونــات المــتــفــجّــرة شـــرق الــقــطــاع 
تجاه الأراضي المحتلة، فيما تكرّرت 
الاتــــــصــــــالات مـــــع الــــوســــطــــاء الـــذيـــن 
الهدوء مع إجرائهم  دعــوا لاستمرار 
مـــحـــادثـــات مـــع الاحــــتــــال. فـــي بــيــان 
ــتــــرك لمــــجــــمــــوعــــات مـــــن مــطــلــقــي  مــــشــ
قالوا  والمتفجّرة  الحارقة  البالونات 
ــأتــــي »مـــع  ــات يــ ــونــ ــالــ ــبــ الــ إن إطـــــــاق 
استمرار الحصار على غزة ومماطلة 
ــتـــال فـــي تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتــفــاق  الاحـ
واليوم...  الأمس  عليه، ولذلك رسالة 
هي أننا لن نقبل باستمرار الحصار، 
نعود  تجعلونا  لا  للجميع  ونــقــول 
ــكـــل قــد  ــالـ ــى المـــــيـــــدان مــــن جــــديــــد فـ ــ إلــ

خبرنا جيداً«.
طبقاً لما نقله الوسطاء إلى الفصائل 

خــال الأســبــوع المــاضــي، لا يعارض 
الــعــدو إدخـــال الأمـــوال بــل وعــد بذلك 
قــريــبــا لــكــن دون تــحــديــد الـــوقـــت. ثم 
جاء التأخير ليثير الريبة في صدق 
العدو، بل نيته منع وصــول الأمــوال 
القطرية مع بداية العام الجديد. وفي 
لحركة »حماس«  القطرية  التعهدات 
ــنـــحـــة حـــتـــى مــنــتــصــف  ســتــســتــمــر المـ
إلــى  الأمـــــــوال  تــصــل  أن  عــلــى   ،2021
الــقــطــاع فـــور ســمــاح الاحــتــال بــذلــك. 
ــلــــم بــــعــــد هـــــل ســـتـــدخـــل  ــعــ ــ ــا لـــــم يُ ــمــ كــ
الأمــوال دفعة واحــدة أم على دفعات 
كــمــا الــعــام المـــاضـــي. وتــشــمــل المنحة 
أكــثــر مــن مئة ألــف أســـرة فلسطينية 
بواقع مئة دولار أميركي لكل واحدة 
البنية  إلــى عــدد من مشاريع  إضافة 
التحتية والإغـــاثـــيـــة، وهـــي جـــزء من 

تـــفـــاهـــمـــات الـــتـــهـــدئـــة بــــن الــفــصــائــل 
الماضيين.  العامين  والاحــتــال خــال 
إنه يتوقع  تقول مصادر فلسطينية 
ــــوع  ــبـ ــ وصـــــــــول الأمــــــــــــوال خـــــــال الأسـ
ــارة للمندوب  الــجــاري تــزامــنــا مــع زيـ
ــادي بـــهـــدف  ــمــ ــعــ الــــقــــطــــري مـــحـــمـــد الــ
المشاريع وبدء  المنحة وتفقد  إدخــال 
الــتــجــهــيــزات لافــتــتــاح المــقــر الــجــديــد 

للجنة التي يديرها في غزة.
بالتزامن مع الاتصالات والبالونات 
الـــحـــارقـــة، واصـــلـــت المــقــاومــة إطـــاق 
البحر،  تجاه  التجريبية  الصواريخ 
إذ أطــلــقــت أمــــس خــمــســة صـــواريـــخ 
ــيــــزيــــد عـــــــدد الــــصــــواريــــخ  جـــــديـــــدة لــ
 ،15 العام عن  بداية  منذ  التجريبية 
ــد هــذه  فــيــمــا يـــواصـــل الاحـــتـــال رصـ
الــصــواريــخ وتــتــبّــع قـــدرات المــقــاومــة. 

ضـــد  المـــــــوجـــــــه  الـــــضـــــغـــــط  أن  ومـــــــــع 
الاحتلال من غزة ليس كبيراً، خاصة 
يستغله  قد  تصعيد  عن  الرغبة  مع 
ــــال لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة كــبــيــرة  ــتـ ــ الاحـ
ــركـــي،  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ قـــبـــل مــــغــــادرة الـ
ــب، نـــقـــلـــت الــفــصــائــل  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
فحواه  تأكيداً جديداً  الوسطاء  عبر 
لــلــظــروف  اســتــغــال  أو  غـــدر  أن »أي 
»المماطلة  وأن  كــبــيــراً«،  رداً  سيلقى 
ــــؤدي إلـــى  ــتـ ــ ــي إدخـــــــــال المـــنـــحـــة سـ ــ فـ

تدهور كبير«.
عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــــر، تـــــواصـــــل  
السلطات المصرية إغــاق معبر رفح 
البري دون أي تجاوب مع اتصالات 
»حماس« منذ أسابيع لإعادة فتحه، 
قبل  كـــان  للمعبر  فــتــح  آخـــر  أن  علماً 

ثلاثة أسابيع ولثلاثة أيام فقط.

ة
ّ

ر المنحة القطري
ّ

داً مع تأخ
ّ

ة مجد
ّ

رسائل ميداني

دات القطرية 
ّ

وفق التعه

»حماس« ستستمر المنحة لـ

حتى منتصف 2021

فلسطين

يتوقع وصول الأموال خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع زيارة العمادي )أ ف ب(

مَ دَرَجَاتٍ
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
 أ

َ
ذِين

َّ
وا مِنكُمْ وَال

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هُ ال

َّ
عِ الل

َ
يَرْف

بمزيد من التسليم والرضى بقضاء الله وبمشاعر ملؤها الحزن والأسى
ينعى المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق

الأخ المجاهد
الشيخ الدكتور حسن علي المحمود

مدير الدراسات الإجتماعية في المركز
أستاذ علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية

أستاذ محاضر في الحوزة العلمية
الذي توفاه الله بسبب مضاعفات فيروس كورونا

واكب المركز في مراحل تأسيسه، وتولى مهمات عدة فيه، وحفلت مسيرته العلمية 
 ومجاهداً في 

ً
بعطاءات وإنــجــازات زاخــرة في مجالات عــدة وقضى عمره عاملا

سبيل الله.
وفي هذه المناسبة الأليمة، يتقدم المركز الإستشاري من أسرته الكريمة وزملائه 
وطلابه بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جنانه وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان
ل التعازي في وقت لاحق. يُحدد مكان وموعد الدفن وتقبُّ

َ
يهِ رَاجِـعُون

َ
ا إل

َّ
ا للهِ وَإن

َّ
إن
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ــر يــجــعــلــه مــرشــحــا مــثــالــيّــا لتقديم  أمـ
روايـــــات لــوكــاريــه ـــــــ المـــهـــووس بـــدوره 
الصغيرة.  الشاشة  إلى  ـــ  بالتفاصيل 
وبــالــفــعــل، فــــإن مــعــالــجــة تـــشـــان-ووك 
ــــداث »الــطــبّــالــة الــصــغــيــرة« تــبــدو  لأحـ
ــــة خـــارقـــة  ــــدة بــــصــــريّ ــائـ ــ أقـــــــرب إلــــــى مـ
تضفي مثاليّة كلاسيكيّة خلابة على 
أجواء السبعينيّات صُوّرت بين لندن 
وأثــيــنــا وبــــراغ: الــســيــارات، والــعــمــارة 
وقــطــع الأثــــاث والأزيــــــاء وتــســريــحــات 
وأجهزة  ــظــارات 

ّ
والــن والتعرّي  الشعر 

ــمــــة.  ــقــــديــ الـــتـــســـجـــيـــل والــــــهــــــواتــــــف الــ
مــمــثــلــيــه  وأداء  ــــور  حـــــضـ ــيــــف  ويــــضــ
الوسيمين وممثلاته المثيرات )ومنهم 
ــرب:  ــ ــيّــــون وعــ ــيّــــون وبــــريــــطــــانــ ــركــ ــيــ أمــ

ــوري فــــي دور الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــر خــ ــيـ أمـ
ــيـــون( مــــزيــــداً مــن  ــلـ ــيـ ــرائـ مــيــشــيــل وإسـ
ــائـــدة، كــمــا يمنحه  الألــــق عــلــى تــلــك المـ
تلاعب لوكاريه بتجربة التقاطع بين 
تلعب  البطلة  )حيث  التمثيل  تمثيل 
التمثيل  تمثيل  وتمثيل  ممثلة(  دور 
ــا فـــي تمثيل  ــ )والــبــطــلــة تــجــرب دورهـ
والحقيقة  كــجــاســوســة(  شخصيتها 
مع  ه 

ّ
لكن تجريبي.   

ّ
فــن مختبر  فضاء 

للنص  )الأعمى(  ذلــك، وبسبب وفائه 
كأجنبي  الــحــيــاديّ  وتعامله  ــيّ،  الأدبــ
غـــيـــر مـــعـــنـــيّ بـــالمـــضـــمـــون الــســيــاســيّ 
مقاربة  تقديم  فــي  فشل  فقد  للقصّة، 
ــه لمـــســـألـــة  ــ ــاريـ ــ ــــوكـ أعــــمــــق مـــــن رؤيــــــــة لـ
ــة أوجـــــه  ــ ــالـ ــ ــمّـ ــ شـــــديـــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد وحـ
الإسرائيلي،  الفلسطيني/  كالصراع 
واضـــطـــر أحــيــانــا لمـــلء نـــمـــوذج الــســت 
حلقات المناسب للستريمنغ بتطويل 
ــ ولا سيّما في الحلقات الثلاث الأولى 

الفيلم والمسلسل والرواية تفشل 

في تجاوز سقوف الممنوع 

 
ّ
سياسياً تجاه أي عمل غربي

ة الفلسطينية
ّ

يقترب من القضي

ـــــــ يــدفــع للملل عــلــى غــيــر المــتــوقــع من 
مسلسل جاسوسيّة ومطاردات. ولذا 
للرّواية ملهمة بصريّاً  جاءت قراءته 
وبطيئة  فلسفيّاً،  مقنعة  وغير  حتماً 
دراميّاً في آن. تلعب الممثلة الموهوبة 
روس،  تـــشـــارلـــي  دور  ــو  بــ فـــلـــورنـــس 
ممثلة بــريــطــانــيّــة شــابّــة فــي بــدايــات 
لــنــدن، تمتلك  فــي  المــســرحــيّــة  مهنتها 
ــة تــجــعــلــهــا  ــ ــــاذجـ ــــولًا يــــســــاريّــــة سـ ــيـ ــ مـ
الراديكاليين  مــع  بوهيميّاً  تتعاطف 
لذلك  وهــي  لــإمــبــريــالــيّــة.  المناهضين 
تحظى باهتمام جهاز الاستخبارات 
الإســرائــيــلــي الـــذي يـــرى فيها إضــافــة 
ــشــهــا بــحــكــم المــهــنــة لــرضــى 

ّ
إلــــى تــعــط

 لصنع عميلة 
ً
 مثالية

ً
الآخرين، خامة

ـــ خــلــيّــة  ــ ـ فــــي دور عــشــيــقــة  ـ  تـــخـــتـــرق 
فــلــســطــيــنــيّــة تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ عــمــلــيّــات 
إسرائيليين  ضــد  واغــتــيــالات  تفجير 
فـــي أوروبـــــــا. تـــجـــري أحـــــداث الـــروايـــة 
فـــي عــــام 1979 وتـــتـــدحـــرج أحــداثــهــا 
ــرق الأوســــــط  ــ ــشــ ــ ــا والــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـــــن بـ
وأوروبا بداية من بون عاصمة ألمانيا 
منزل  فــي  تنفجر  قنبلة  مــع  الــغــربــيــة 
مــلــحــق دبــلــومــاســيّ إســرائــيــلــي نجا 
ــه خــســر ابــنــه الــبــالــغ 

ّ
بــالمــصــادفــة، لــكــن

إلى  القنبلة  أوصلت  ســنــوات.  ثماني 
المـــنـــزل المــســتــهــدف شـــقـــراء ســويــديّــة 
حسناء تعمل مع خليّة ثورية يديرها 
فلسطيني لامع ومــراوغ يدعى خليل 
يصفه ضــابــط مــوســاد بـــ »مـــوتـــزارت 
ــز -  ــورتــ ــن كــ ــارتــ ــرر مــ ــقــ الـــقـــنـــابـــل«. ويــ
ــن المــــوســــاد  ــ رئــــيــــس فــــريــــق خــــــاص مـ
ـــف بـــالـــعـــثـــور عــلــى 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــكـــل

الــضــروري  أنــه مــن   - خليل وتحييده 
ــــار بـــالـــنـــار عــبــر تجنيد 

ّ
ــن مـــحـــاربـــة الــ

ابة تتولى إغراء خليل 
ّ
امرأة شابة جذ

إلى سرير موته. كورتز )يلعب الدور 
باقتدار مايكل شانون( هو إسرائيلي 
بــغــرض خلق  القتل  يــمــارس  ليبرالي 
في  السلمي  للحل  المناسبة  الــظــروف 
الشرق الأوسط، وشرعيته في الرّواية 
ــــق الــتــنــمــيــط الــغــربــي  يــكــســبــهــا – وفـ
المــعــتــاد - بــوصــفــه أحـــد الــنــاجــن من 

الة الصغيرة«:
ّ
مسلسل »الطب

د لوكاريه!
ّ

ر يا سي
ّ

لا شيء تغي

 دم« يبعث على الضحك لا الخوف 
ّ

»خط

اصي الدماء
ّ

ة غريبة عن مص
ّ

السينما العربي

ة على »نتفليكس«
ّ

»بريدجرتون« دراما تاريخي

ة معاصرة
ّ

ة رومانسي
ّ
ة في حل

ّ
ة الإنكليزي

ّ
الأرستقراطي

سعيد محمد

ــة  ــ ــون لـــوكـــاريـــه روايـ ــ عـــنـــدمـــا نـــشـــر جـ
 The Little الـــصـــغـــيـــرة«  ــالــــة  ــ ــبّ »الــــطــ
عـــدّهـــا   ،1983 عـــــام   Drummer Girl
لسيد  أدبــيّــة جريئة  تجربة  كــثــيــرون 
أدب الــجــاســوســيّــة الإنــكــلــيــزي )انــظــر 
أوّل  فــهــي   .)2020/12/15 »الأخـــبـــار« 
)وآخــــــر( روايـــــة لـــه بــطــلــتــهــا الــرئــيــســة 
دائــمــا في  النساء  امـــرأة بعدما كانت 
مكانته،  كرّست  التي  الأشهر،  أعماله 
مــجــرّد كــومــبــارس ومــشــاريــع خيانة 
وشــخــصــيّــات ثــنــائــيّــة الأبـــعـــاد. أيضاً 
كــــانــــت »الـــطـــبـــالـــة الـــصـــغـــيـــرة« أولــــى 
ت مــن صــنــدوق أدب 

ّ
مــحــاولاتــه للتفل

ــرب الـــــبـــــاردة الــــــذي وجـــــد نــفــســه  ــحــ الــ
مــســجــونــا داخـــلـــه طــــوال الــســتــيــنــيّــات 
أما  الماضي.  القرن  والسبعينيّات من 
الأهم ـــ وهو ما يعنينا اليوم كجمهور 
مثيرة  تجربة  بمثابة  ها 

ّ
فإن ـــ  عــربــي 

للاهتمام حول رؤية بعيون أوروبيّة 
الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني/  لــلــصــراع 
ولا سيّما فــي ســاحــة أوروبــــا، أجــواء 
ما بعد عمليّة ميونيخ 1972 )عملية 
ــائـــن إســرائــيــلــيــن أثــنــاء  احــتــجــاز رهـ
في  المقامة  الصيفية  الأولمبياد  دورة 
ألمــانــيــا مــن 5 إلــى 6 أيــلــول/ سبتمبر 
فدائيّة  مجموعة  ذتها 

ّ
نف  1972 سنة 

ــنــــظــــمــــة أيــــلــــول  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــن »مــ
الأســــــــود« بـــهـــدف إطــــــاق أســــــرى فــي 
ــيّــــة(. وقــد  ســـجـــون إســرائــيــلــيــة وعــــربــ
ــا قــاســيــة  ــهـ ــتـ ــا بـــعـــضـــهـــم وقـ ــرهـ ــبـ ــتـ اعـ
ــلـــي وتــمــنــح  ــيـ ــرائـ عـــلـــى الـــجـــانـــب الإسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــكــانــة قــريــبــة للبشر 
فــي إطـــار الــســرد الــخــيــالــيّ، وتــعــرّض 
اد 

ّ
لــوكــاريــه مــن ورائــهــا لانــتــقــادات نق

يمينيين ومتصهينين.  
ـــ  وللحقيقة، فإن »الطبّالة الصغيرة« 
الفتى  والاســم تلاعب على شخصيّة 
ــــدى أشــهــر  ــال الــصــغــيــر فــــي إحــ ــبّـ ــطـ الـ
أغنيّات أعياد ميلاد المسيح  ــــ متقدّمة 
الفلسطينيّ  تــصــويــر  صــيــغــة  بــشــأن 
ــادلًا أخــاقــيــا  ــعــ ــا ومــوضــعــتــه مــ ــ ــيّ أدبــ
)فـــي ســـوئـــه( لــإســرائــيــلــي، والــحــيــرة 
في  ـــ  الأقـــل  فلسفيّاً على  ـــ  الأوروبـــيّـــة 
التعامل مع هذين الشعبين الممسكين 
بخناق بعضهما، وذلك بالطبع دائماً 
 بالصّفة الغالبة على ما يُسمح 

ً
مقارنة

ــاء الأنـــغـــلـــوفـــونـــي  ــفـــضـ بـــنـــشـــره فــــي الـ
العبرية  للسرديّة  ظ 

ّ
تحف بلا  المنحاز 

لأسباب تاريخيّة وثقافيّة وسياسيّة 
ــي لــذلــك  ــ ــة. وهــ ــمــ ــراكــ ــتــ مـــتـــشـــابـــكـــة ومــ
تـــحـــســـب لـــــه فـــــي رصــــيــــد الـــشـــجـــاعـــة 
البريطانيّون  يعتبره  لكاتب  الأدبــيّــة 
دائماً  منه  ويتوقعون  أيقونة وطنيّة 
قناعاتهم  بكل  مربّعهم  فــي  يكون  أن 
عة. تعرّض لوكاريه 

ّ
الموهومة والمصن

ما حاول 
ّ
كل الــاذع  والنقد  للمقاطعة 

الــــــخــــــروج مـــــن ذلـــــــك المـــــــربّـــــــع. تـــرصـــد 
ــتــــوى مــا  ــلــــى مــــســ ــا عــ ــ ــــضـ الـــــــروايـــــــة أيـ
وصل  الـــذي  الفكري  النضج  تصاعد 
إلـــيـــه لـــوكـــاريـــه بــعــد ســـنـــوات خــدمــتــه 
البريطانيّة  المــخــابــرات  فــي  الــطــويــلــة 
ة بعدها التي 

ّ
الفذ وتجربته الروائيّة 

قدّم من خلالها نموذجاً أكثر واقعيّة 
عــن الــصــراعــات الاســتــخــبــاراتــيــة بين 
 بهراء قصص 

ً
الشرق والغرب مقارنة

جيمس بوند وبقيّة طقم الجواسيس 

للمخرج   )2018( الصغيرة«  الة 
ّ
»الطب مسلسل  بعرض  بلس«(  و»أبل  فيديو«  برايم  »أمــازون  عبر  )تتوافر  »ستارز«  ة 

ّ
منص بدأت 

الشهر  عالمنا  غادر  الذي  لوكاريه  جون  الشهير  البريطاني  ة 
ّ

الجاسوسي أديب  روايــة  عن  تشان-ووك  بارك  الجنوبي  الكوري 

العمل  فإن  الحميمة،  والمشاهد  ة 
ّ

الكاريزمي ات 
ّ

والشخصي ات 
ّ

السبعيني أجواء  عن  المثير  البصري  الاستعراض  ورغم  الماضي. 

الإسرائيلي   – العربي  الصراع  عن  اً 
ّ

كلاسيكي المعروفة  ات 
ّ

النمطي ة، 
ّ

الأصلي للرواية  بوفائه  ويكرر  اً، 
ّ

فني التطويل   
ّ

فخ في  يقع 

كما رسخت في الذهن الأوروبي

ثــمّ صَدْمته لاحقاً من  المثاليين، ومــن 
الــذي لعبته استخبارات  الــدّور القذر 
بـــــاده فـــي تــلــفــيــق أســــطــــورة أســلــحــة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل لــتــبــريــر اســتــبــاحــة 

العراق عام 2003. 
 
ّ
فة«، فــإن

ّ
مــع كــل هــذه »الأســبــاب المخف

فــتــاة لــوكــاريــه الــطــبّــالــة الــصــغــيــرة لا 
ي 

ّ
الكل تــخــرج فــي النهاية عــن الإطـــار 

التقليدي  والتنميط  والمزعج  السمج 
الـــذي يُــطــعــم لــلــمــواطــنــن الأوروبـــيـــن 
عــن الانــتــصــار الإســرائــيــلــيّ الحتميّ 
مــهــمــا فـــعـــل الــفــلــســطــيــنــيــون )كــأنــنــا 
ــن مــســلــســل  نـــشـــاهـــد نــســخــة أولــــــى مــ
إنكليزيّة(،  بطبعة  العبري  »فوضى« 
عــلــى ســـوئـــه يبقى  الإســـرائـــيـــلـــي  وأن 
الفلسطيني  تــدنــيــا أخــاقــيّــا مــن  أقـــل 
)المـــــجـــــرم الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــن 
ــارد حـــصـــراً  ــ ــطـ ــ ــي يـ ــلــ ــيــ ــرائــ فـــيـــمـــا الإســ
كاف  مبرّر  الهولوكوست  إن  القتلة(. 
لمــنــح الـــكـــيـــان الاســـتـــيـــطـــانـــيّ شــرعــيّــة 
الوجود على أرض الغير، كما تبرئة 
الـــطـــرف الأوروبـــــــي لـــدرجـــة الــســذاجــة 
الفلسطيني/  الــصــراع  تــعــقــيــدات  مــن 
الإســرائــيــلــي )والــكــيــان الــعــبــري فكرة 
وواقـــعـــا وكــتــلــة اســتــيــطــانــيّــة بــشــريّــة 

 مشروع أوروبي محض(. 
ً
أصلا

ــــــهْــــــمُ هـــــــذا الــــســــيــــاق الــــتــــاريــــخــــي / 
َ
ف

الأدبــــي لـــ »الــطــبّــالــة الــصــغــيــرة« لا بــدّ 
مــنــه لــلــتــعــاطــي الــفــاعــل مـــع السلسلة 
الــقــصــيــرة )6 حــلــقــات قــدّمــهــا المــخــرج 
تشان-ووك  بارك  )الجنوبيّ(  الكوريّ 
بــدايــة على تلفزيون »بـــي. بــي. سي« 
 STARZ 2018( وتوفرها الآن منصة(
الــرقــمــيّــة )يــمــكــن الاشــــتــــراك بــهــا عبر 
»أمازون برايم فيديو« و»أبل بلس«(. 
ــــن عـــشـــاق  ــــروف بــ ــعــ ــ تــــــــشــــــــان-ووك مــ
السينما بالجمال البصري الوحشي 
لــــــصــــــورتــــــه واهــــــتــــــمــــــامــــــه المـــــــرضـــــــيّ 
بــالــتــفــاصــيــل، فـــا يـــكـــاد يـــتـــرك شيئاً 
ــه كـــمـــا »جـــوهـــرجـــيّ«  ــ لـــلـــمـــصـــادفـــة. إنـ
محترف تحوّل إلى صانع أفلام أنيق 
وحاسم من دون أن يكون ذلك مطلقاً 
ــاب شـــخـــصـــيـــات أعـــمـــالـــه.  عـــلـــى حــــســ

ــات رحــلــة  ــ ــريـ ــ ــوكـــوســـت مــــع ذكـ ــولـ ــهـ الـ
فــي صــنــدوق شاحنة  شتوية صعبة 
إلـــى حتفها  ومــشــهــد والـــدتـــه تمضي 

على يد النازي.  
يُدعى  يقوم عميل إسرائيلي غامض 
أليكسندر  دوره  )يــلــعــب  بيكر  غـــادي 
ســكــارســغــارد( بـــإثـــارة اهــتــمــام روس 
ــة إعـــجـــاب  ــــي عــــاقــ ــل مـــعـــهـــا فـ ــ ــــدخـ ويـ
متوترة خلال رحلة إلى أثينا متلاعباً 
والتبجح،  الهشاشة  بــن  بتأرجحها 
ــا أثــــنــــاء جــولــة  ويــــشــــرع فــــي إغــــوائــــهــ
حالمة في جــوار الأكروبوليس بهدف 

تجنيدها للعمليّة.
كــجــاســوســة، تــخــوض روس تــجــربــة 
سايكولوجيّة مشوّقة ومنهكة في آن 
تعبر خلالها بحر تناقضات صارخة 
تعيشها خلال فترة أطــول بكثير من 
أيّ عــــرض مــســرحــيّ شـــاركـــت بـــه في 
ــنـــدن: هـــل يــمــكــن لــلــمــرء أن يــنــحــرف  لـ
أيديولوجيّاً من النقيض إلى النقيض 
 

ّ
ومقابل ماذا؟ )نظريّة لوكاريه في كل

ك تصبح جاسوساً بسبب 
ّ
رواياته أن

شيء ما في ماضيك(. هل يمكن للمرء 
أن يلعب دوراً قــذراً من أجــل »الخير« 
كما قدّم له؟ وهل يمكن تبرير الكذب 
المصلحة  لتحقيق  والقتل  والتعذيب 
الــعــامــة؟ وهـــل يــمــكــن تــمــثــيــل العشق 
المـــرء في  يــهــوي  المشتعل مــن دون أن 
ـــ كما لو  الــغــرام؟ يتولى كــورتــز  بحر 
ه مخرج لمسرحيّة لا تنتهي وبيكر 

ّ
أن

ص ــ عمليّة طمس 
ّ
ه كاتب الن

ّ
كما لو أن

الـــخـــطـــوط الـــفـــاصـــلـــة بــــن شــخــصــيــة 
وشخصية  الحقيقية  روس  النجمة 
داخــل  الــتــي ستتسلل  العاشقة  المـــرأة 
في  فيتشابك  الفلسطينية،  الــخــلــيّــة 
قــلــبــهــا الــخــيــال بـــالـــواقـــع ويــصــبــحــان 
بــشــكــل مـــا واحـــــــداً. وهــــي لـــذلـــك تفقد 
الجميع  براءتها وتبدأ بالتعامل مع 
على مبدأ الاحتمالات المفتوحة، وكل 
الإشارات تعني شيئاً ما. لكن العمليّة 
لعب  أثــنــاء  العصبي  والــشــدّ  الملتوية 
وتنازع  المتراكبة  التمثيل  مستويات 
المشاعر وتناقضها تنتهي ـــ بالتأكيد 
دائماً،  يفترض  كما  المــوســاد  ينتصر 
ــقــتــل 

ُ
ـــ إلـــــى أن ت ــ ـ ولا مـــفـــاجـــآت هـــنـــا  

روحها وإن نجت بجسدها.  
ــدّمــت في 

ُ
»الــطــبّــالــة الصغيرة« كــانــت ق

عام 1984 كفيلم سينمائيّ من إخراج 
جورج روي هيل وبطولة ديان كياتون. 
وبــالمــقــارنــة مـــع »الــطــبــالــة الــصــغــيــرة« 
المــســلــســل، يــبــدو حــجــم الــحــكــايــة أكــثــر 
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــفـــيـــلـــم، ومـــعـــظـــم روايـــــــات 
المسلسل  يتفوّق  فيما  كــذلــك،  لــوكــاريــه 
ــا. عـــلـــى أن الــفــيــلــم والمــســلــســل  ــريـ بـــصـ
ــة جــمــيــعــا تــفــشــل فـــي تــجــاوز  ــ ــروايـ ــ والـ
عن  وتعجز  سياسياً،  الممنوع  سقوف 
أي جـــدلٍ حقيقي بأبعد مما قد  إثـــارة 
يدور في ذهن ممثلة حسناء ساذجة. 
هي ذات السقوف التي ما زالــت تحكم 
حتى اللحظة أي عمل غربيّ يقترب من 
موضوع القضيّة الفلسطينية. اطمئن 
لم يتغيّر شــيء منذ  يا سيّد لوكاريه، 

أيّام شبابك.

* The Little Drummer Girl متوافر على 
الاشتراك  )يمكن  الرقميّة   STARZ منصة
بها عبر »أمازون برايم فيديو« و»أبل بلس«(
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مشهد من 

العمل

نادين كنعان

فــي مــوســم عيد المــيــاد، كــان مشتركو 
»نــتــفــلــيــكــس« عـــلـــى مـــوعـــد مــــع درامـــــا 
تــدور رحــاهــا في  تاريخية رومانسية 
إنكلترا القرن التاسع عشر )عام 1813 
تحديداً(. أرادت شوندا رايمز اقتباس 
أحــــــداث مــســلــســل »بـــريـــدجـــرتـــون« من 
سلسلة الروايات الشهيرة التي تحمل 
الاسم نفسه وتوقيع الأميركية جوليا 
كوين. في أوّل أعمالها لمصلحة منصة 
قي الأميركية، أرادت منتجة 

ّ
 التدف

ّ
البث

 How to Get Awayو Grey›s Anatomy
في  الــغــوص   Scandalو  with Murder
تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، ولـــكـــن بــــرؤيــــة مــخــتــلــفــة 
تــمــامــا عــن الــســائــد فــي هـــذا الــنــوع من 
الإنتاجات الدرامية. ففي الحقيقة، كان 
العرش  على  يومها وصــيّــا  ويلز  أمير 
بسبب عجز والــده الملك جورج الثالث 
الذي كان يعاني من مرض عقلي. فترة 
شهدت حركة ثقافية نشطة كانت من 
أوســن  الكاتبتان جــن  أبــرز وجوهها 
ومـــــــاري شـــيـــلـــي. الـــعـــمـــل الــــــذي يــحــقــق 
ــع 

ّ
نــجــاحــا واســـعـــا حــــول الـــعـــالـــم، يُــتــوق

مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة فــي  أن يــحــصــد 63 
 حــالــيــا 

ّ
ـــــه يــحــتــل

ّ
أن شـــهـــره الأوّل، كــمــا 

المــرتــبــة الأولـــى فــي لبنان على صعيد 
المشاهدة. وقد جاء بعد ثلاث سنوات 
عــقــداً ضخماً  »نتفليكس«  تــوقــيــع  مــن 
ــــ قـــدّرت وســائــل إعــام غربية قيمته بـ 
رايمز  مــع  ــــ  أميركي  150 مليون دولار 
التقليدي،  التلفزيون  عــالــم  مــن  الآتــيــة 
والـــتـــي تــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
 Inventing Anna بعنوان  ثــانٍ  مــشــروعٍ 
من المقرّر عرضه هذه السنة، في إطار 

الصفقة نفسها.
احتاجت صاحبة شركة »شوندالاند« 
40 شهراً لتسليم أوّل مسلسل لمصلحة 
منصة الـ »ستريمينغ« المعروفة، فيما 
ــف مــن ثماني 

ّ
المــؤل ــى كتابة العمل 

ّ
تــول

حلقات وبدأ التحضير لموسمه الثاني، 
كريس فان دوسن.

تقليدياً،  تاريخياً   
ً
مسلسلا ليس  هــذا 

يــحــيــلــنــا إلـــى إنــتــاجــات مــعــروفــة على 
ــاء  ــريـ ــبـ ــلـــة »داونــــــــــن آبـــــــي« أو »كـ ــاكـ شـ
تـــتـــمـــحـــور  ــا.  ــمــ ــرهــ ــيــ غــ أو  وتـــــحـــــامـــــل« 

ن حرقاً للأحداث
ّ

هذا النص قد يتضم

ــر لــعــيــد الــــ 
ّ

ــــان الـــعـــالـــم يــتــحــض فــيــمــا كـ
»هــــالــــويــــن« فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر تــشــريــن 
الأوّل )أكتوبر( الماضي، أزاحت منصة 
ـــقـــي »شــــاهــــد«، المــنــضــويــة 

ّ
 الـــتـــدف

ّ
الـــبـــث

تــحــت جــنــاح شــبــكــة mbc الــســعــوديــة، 
 Bloodline( »الستار عن فيلم »خط دم
ـــ 92 د(  ــراج رامـــي يــاســن ـ ـــ كتابة وإخــ ـ
الــــذي وضــعــتــه ضــمــن خــانــة »الـــرعـــب« 
 تــزيــد أعـــمـــارهـــم عـــن 18 

ْ
ــــن

َ
ــفــتــه لم

ّ
وصــن

عاماً. محبّو هذه النوعية من الأعمال، 
تــشــوّقــوا لمــتــابــعــة إنــتــاج عــربــي جديد 
اب.

ّ
يدور في هذا العالم الساحر والجذ

تـــعـــود مــيــثــولــوجــيــا مـــصّـــاص الـــدمـــاء 
وقد  الفولكلوري،  الشعبي  التراث  إلى 
سُــجّــلــت فــي ثــقــافــات وحـــضـــارات عـــدّة، 
وبعد  الشرقية.  ــا  أوروبـ فــي  خصوصاً 
ـــج الأســــطــــوري، 

َ
ــت ــنـ ـ

ُ
اســتــفــادتــهــا مـــن الم

ركّزت السينما على هذه الشخصيات 
وأسرت الملايين حول العالم، ولا سيّما 

عبر »دراكولا«.
ــعـــزون  ــعـــض المـــحـــلـــلـــن الـــنـــفـــســـيـــن يـ بـ
هـــــذه الأســـــطـــــورة إلـــــى رغـــبـــة الأحـــيـــاء 
ــــى لا  ــوتـ ــ  المـ

ّ
ــم الـــــدائـــــم بــــــــأن ــادهــ ــقــ ــتــ واعــ

يـــريـــدون أن يــكــونــوا فــي عـــداد المــوتــى، 
ــلــــعــــودة إلـــى  ــة لــ ــاجـ ــحـ ــالـ ويــــشــــعــــرون بـ
ل 

ّ
أســرهــم. فــي هــذا الإطــــار، يــقــول المحل

الــنــفــســي وطــبــيــب الأعـــصـــاب الــويــلــزي 
 الــســبــب 

ّ
الــشــهــيــر، إرنـــســـت جـــونـــز، إن

الــــجــــذري لـــهـــذا الإســــقــــاط هـــو بـــا شك 

الـــقـــصـــة حــــــول »دافــــــنــــــي« )تـــجـــسّـــدهـــا 
الــبــريــطــانــيــة فــيــبــي ديــنــيــفــور(، سليلة 
عائلة »بريدجرتون« الثرية والمرموقة 
الـــبـــيـــضـــاء. كــنــظــيــراتــهــا فــــي المــجــتــمــع 
هذه  ع 

ّ
تتطل الإنكليزي،  الأرستقراطي 

الــشــابــة لــلــزواج. وعــلــى طــريــق تحقيق 
ــعــــارف  ــتــ ــم الــ ــ ــــوسـ هـــــــذه الــــغــــايــــة فـــــي مـ
ــنـــدنـــي، تــقــيــم عـــاقـــة مــع  ــلـ والــــــــــزواج الـ
باسيت«  »سايمون  هايستينغز  دوق 
ـــ الــزيــمــبــابــوي  )يـــجـــسّـــده الــبــريــطــانــي ــ
 قبل 

ً
ــ جان بيدج(، تبدأ ظاهرية ريغي 

أن تــتــحــوّل إلـــى مــصــدر لــســوء تفاهم 
ــل بـــعـــاقـــة حــمــيــمــة 

ّ
ــوّرات لــتــتــكــل ــ ــطــ ــ وتــ

يْ.
َ
وزواج عاصف

عــلــى عــكــس مــســلــســات أخــــرى وجــدت 
ــــى الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة أو  طــريــقــهــا إلـ
شــبــكــات الــعــرض عــنــد الــطــلــب، يجاهر 
 
ّ
الـــقـــائـــمـــون عــلــى »بـــريـــدجـــرتـــون« بـــأن

الــســلــســلــة لــيــســت أمــيــنــة جــــداً للحقبة 
التاريخية التي تنتمي إليها، فـ »نحن 
ــا  ــدّم درســ ــقــ نــ ــــداث ولا  ــــأحـ لـ ــق  ــ

ّ
ــوث نــ لا 

ــاريـــخ«، بــحــســب مـــا نــقــل المــلــف  ــتـ فـــي الـ
الإعـــامـــي لــلــمــســلــســل عـــن كـــريـــس فــان 
مُــصَــمّــم  »مسلسلنا  ــاف:  ــ وأضـ دوســــن. 
لــــجــــمــــهــــور عـــــــصـــــــري، بــــمــــوضــــوعــــات 
ــا  ــيـــات حــــديــــثــــة. لــــذلــــك أخـــذنـ وشـــخـــصـ

الحرية في إعادة التخيّل«.
لا يــكــتــفــي »بـــريـــدجـــرتـــون« بــخــطــاب 
مــع يومنا هذا  بـــارز، يتوافق  نسوي 
ويتناقض مع تقاليد العصر الخاص 
لم يتردّد فريق شوندا رايمز  بــه، بل 
بــاعــتــمــاد قــــدر كــبــيــر مـــن الـــتـــنـــوّع، إذ 
ــن مــمــثــلــن ســــود،  ــان بـــعـــدد مــ ــعـ ــتـ اسـ
وهــــــو مــــا يُــــعــــدّ خــــارجــــا عــــن الإطــــــار 
لغ 

ُ
ت لــم  العبودية   

ّ
أن بما  الــتــاريــخــي، 

فــي عــام 1833، بينما  إنكلترا إلا  فــي 
بــقــوّة في  العنصرية حــاضــرة  كــانــت 
بداية القرن التاسع عشر. في الحلقة 
الرابعة، تقول »ليدي دانبري« )أدجوا 
أندوه(، المرأة ذات الأصول الأفريقية، 
السريعة البديهة، لدوق هايستينغز: 
يْ مقسومَيْ 

َ
»كنا مجتمعَيْ منفصل

على أســاس الــلــون، إلــى أن وقــع الملك 
ـــا... انــظــر إلـــى كل 

ّ
ــدة مـــن فــي حــب واحــ

مـــا يــحــقــقــه هــــذا لـــنـــا، مـــا يــســمــح لنا 
 
ّ
بــأن نحقق ذواتــنــا«. وتــصــرّ  على أن

»أمل الموتى في أن لا ينساهم الأحياء... 
من  الحقيقة  فــي  منبثقة  الــرغــبــة  هـــذه 
ذكـــريـــات الــطــفــولــة وخــــوف الــطــفــل بــأن 

يُترك وحدَه من قبل والدَيْه«.
ــانـــس  ــا، هـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــثــ ــيــ أمــــــــا بـــــاحـــــث المــ
 الانجذاب إلى هذه 

ّ
مويغار، فيعتقد بأن

 مصّاص الدماء 
ّ
الشخصيات يعود لأن

هو »إسقاط ناجح للمخاوف البدائية 

دليل  المسلسل   شعبية 
ّ

ولعل هويتها. 
ــاع الــدرامــا 

ّ
ــه يــتــعــنّ عــلــى صــن ــ

ّ
عــلــى أن

عدم حصر وجود الشخصيات الملوّنة 
كضحايا للعنصرية!

ــقــــاط قـــوّتـــهـــا عــلــى  ــلـــى الــــرغــــم مــــن نــ عـ
 
ّ
ــد، بـــــــدا مـــســـتـــغـــربـــا أن ــيــ ــعــ هـــــــذا الــــصــ

الشخصيات السوداء وحدها تتحدّث 
عــن الــعــرق. وهــو قــرار إبــداعــي يخاطر 
الرغم  على  الأبــيــض،  الامتياز  بتعزيز 
ــــه يــســعــى لــتــقــويــضــه، وذلــــك من 

ّ
مـــن أن

خلال تمكين شخصياته البيضاء من 
التحرّر من الهوية العرقية.

فــي »بــريــدجــرتــون«، تركيز على فصل 
الـــجـــنـــس عــــن الــــــــــزواج. وفـــــي مــجــتــمــع 
يُــعــتــبــر فــيــه الــحــديــث عـــن الــجــنــس مع 
الأرستقراطية غير لائق  الطبقة  بنات 
ــنـــي« وهــي  عــلــى الإطـــــاق، نــتــتــبّــع »دافـ
تكتشف هويتها الجنسية، خصوصاً 
ــمــــون«. هــنــا،  ــايــ ــا مـــن »ســ ــهــ بــعــد زواجــ
جــداً،  واقعية  تبدو  الحميمة  المشاهد 
خبر قصة هذا النوع 

ُ
وهي موجودة لت

تعيشها  التي  الجنسية  الصحوة  من 
ــدّ مـــهـــمّـــا جـــداً  ــــعــ ــا يُ ــو مــ ــ »دافـــــنـــــي«، وهـ

لحكايتها على وجه الخصوص.
ــــس 

َ
ــف ــ

َّ
ــن الــ ــن  ــ عــ الــــحــــديــــث  أردنـــــــــــا  وإذا 

النسوي، فـ »إيلويز بريدجرتون« هي 

الــقــائــمــون على  روّج  الـــعـــبـــارة،  بـــهـــذه 
ــهــم غفلوا 

ّ
الــشــريــط لمــشــروعــهــم، غير أن

أو تــنــاســوا الــفــيــلــم المـــصـــري »أنـــيـــاب« 
)تــألــيــف طــــارق شـــــرارة ومــحــمــد شبل 
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــــى الإخــــــــــراج( الـ

ّ
الــــــذي تــــول

عـــام 1981، مــن بــطــولــة  عــلــي الحجار 
ومــنــى جــبــر  وأحـــمـــد عـــدويـــة وطلعت 
زيــن وحسن الإمــام وغيرهم. يتمحور 
ــارة »عـــلـــي«  ــيــ ـــل ســ

ّ
الـــعـــمـــل حـــــول تـــعـــط

و»مــنــى« فــي الــطــريــق لــحــضــور إحــدى 
الحفلات مع مجموعة من أصدقائهما 
فـــيـــضـــطـــران  ــة،  ــنــ ــســ الــ ــلـــة رأس  لـــيـ فـــــي 
للجوء إلــى أحــد المــنــازل المــهــجــورة من 
أجــل اســتــخــدام الهاتف لإجـــراء مكالمة 
هما في 

ّ
هاتفية. وإذ بهما يكتشفان أن

 منهما 
ّ

منزل »دراكولا« نفسه، ليقع كل
في قبضته وقبضة مساعديه.

المشاهد  ينتظر  دقيقة،   93 مــدى  على 
»الرعب والتشويق« اللذين وُعد بهما، 
لكن من دون جدوى! لا تسلسل منطقياً 
لمــجــريــاتــهــا،  مـــــبـــــرّرات  ــداث ولا  ــ ــــأحـ لـ
ــــل الــلــجــوء  ــرّر الأهـ ــقـ خــصــوصــا حـــن يـ
إلى دم مصاص دماء لمساعدة ابنهما 
أو حين تضحّي  استعادة وعيه،  على 
الأم في النهاية بحياتها لتأمين وجبة 

يْها.
َ
واحدة لطفل

ــام  ــ ــلــــرتــــابــــة، نـــحـــن أمـ ــل غـــلـــبـــة لــ ــ ــــي ظـ فـ
ــبـــكـــة، ويـــفـــتـــقـــد إلـــى  ــيـــنـــاريـــو بــــا حـ سـ
الإقناع، وإخــراج لا يرقى إلى مستوى 
رات 

ّ
عات، لا يجيد استخدام المؤث

ّ
التوق

ــة والــــصــــوتــــيــــة والإضـــــــــــاءة  ــريــ ــبــــصــ الــ

المــصــدر الــرئــيــســي لــذلــك فــي المسلسل. 
زوج وتفضل  بإيجاد  مهتمّة  غير  هي 
ذاتها.  الجامعة وتحقيق  إلــى  الــذهــاب 
»بينيديكت«  الأكبر  شقيقها  يتعاطف 
)لـــوك طــومــســون( وصــديــقــتــهــا المــقــرّبــة 
»بــيــنــيــلــوبــي« )نـــيـــكـــولا كــــوغــــان( مــع 
 
ّ
بــأن العلم  مــع  ويشجّعانها.  رغباتها، 

نــمــوذجــا  تــشــكّــل  »بــيــنــيــلــوبــي« نفسها 
نسوياً، وإن كان مختلفاً.

عّمت هذه الدراما التاريخية بعنصر 
ُ
ط

 Gossip Girl مــســلــســل  مـــن  مــســتــوحــى 
درجت ضمن الشخصيات 

ُ
الشهير، إذ أ

)تـــؤدّي صوتها جولي  راويـــة غامضة 
ـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا اســمــا 

ُ
آنــــــــــدروز(، ت

ــيــــدي ويــــسِــــلــــداون«،  ــو »لــ مـــســـتـــعـــاراً هــ
تفضح  مطبوعة  نشرة  تحته  وتصدر 
ــرار المــجــتــمــع المخملي  ــ مـــن خــالــهــا أسـ
ـــر على 

ّ
الــبــريــطــانــي وخـــبـــايـــاه، مـــا يـــؤث

مجريات الأحداث.
ــتـــجـــديـــد فــــي هـــذا  ــقــــاط الـ ــن أبـــــــرز نــ ــ ومــ
المسلسل أيــضــا، إدخــــال طــعــم الــحــداثــة 
ــرا مــوســيــقــى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ حــــن تــــعــــزف الأوركـ
 Thank You, أغنيات جديدة، من بينها
Next الصادرة في عام 2018 عن نجمة 
البوب الأميركية أريانا غراندي. ناهيك 

بجمال الديكورات والأزياء.

والماكياج وغيرها من العناصر لإغناء 
 بعض المشاهد تثير 

ّ
الشريط. لا بل إن

ــان كـــثـــيـــرة، كــتــلــك  ــيــ ــي أحــ الـــســـخـــريـــة فــ
اللقطة التي يُظهر فيها ظافر العابدين 
ــــى جـــانـــب مــشــهــد  أنـــيـــابـــه الـــطـــويـــلـــة، إلـ
التهامه اللحم النيْء أو تقديمه الدماء 

الطازجة لابنه ليروي عطشه. 
 أبـــرز 

ّ
وبــعــيــداً عـــن هــــذه المـــشـــاكـــل، لـــعـــل

ــدم  عــ هــــــي  ــعــــف »خــــــــط دم«  نـــــقـــــاط ضــ
التمثيلية،  ــنْ 

َ
الــبــطــل ــدرات  قــ اســتــثــمــار 

الأداء  جـــاء  إذ  كــريــم،  نيللي  وتــحــديــداً 
باهتاً وبارداً للغاية.

فــي إطــــار ردّه عــلــى بــعــض الانــتــقــادات 
التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي 
 
ّ
عقب عرض الفيلم، أكّد رامي ياسين أن

المــئــة«،  محتوى عمله »أصــلــي مئة فــي 
ـــه متابع لــهــذا الـــ »جــنــر« منذ فترة 

ّ
وأن

طــويــلــة، مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه على 
ــن الــقــصــة  ــو »الــــخــــروج مـ ــهـــدف هـ  الـ

ّ
أن

ــي الــســيــنــمــا  ــ ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ
الجديد  الــجــيــل  طبيعة  مــع  لتتناسب 
الذي يهدف إلى اختراق الحواجز حول 

العالم«.
 Bloodline من غير الواضح كيف يخدم
هذه الغاية، التي ربّما كان على الكاتب 
ــر لــتــحــقــيــقــهــا،  ــبـ ــبـــذل مـــجـــهـــوداً أكـ أن يـ
ـــــه يــســعــى إلــــى مــخــاطــبــة 

ّ
ولا ســيّــمــا أن

المــواد  يــتــعــرّض يومياً لسيل مــن  جيل 
ــتــقــنــة المــنــتــمــيــة إلـــى هــذا 

ُ
الــتــرفــيــهــيــة الم

النوع!
نادين...

خطاب نسوي لافت، 

ع على صعيد الممثلين
ّ

وتنو

»الحب، ينتصر على الجميع«.
 تــنــوّع الـــ »كــاســت« هــو أوّل 

ّ
صحيح أن

ما يلفت نظر المشاهد على الفور، غير 
بــالــشــخــصــيــات  يــنــحــصــر  لا  ــر  ــ الأمــ  

ّ
أن

الأرســتــقــراطــيــة الـــســـوداء، ولــكــن أيضاً 
ــيـــدة الأعـــــمـــــال »مــــــــدام جــيــنــيــفــيــف  بـــسـ
ــن درايــــــــســــــــدال(،  ــ ــريـ ــ ــاثـ ــ ديــــــــاكــــــــروا« )كـ
ــلـــة هــمــا  وزوجــــــــن مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــل وألـــيـــس مـــونـــدريـــش« )مــارتــيــنــز  »ويــ

 
ّ

ــــي(. كــــل ــومــ ــ ــعــ ــ ــبــــي وإيــــــمــــــا نــ ــغــ ــانــ ــهــ إمــ
هــــؤلاء أســاســيــون فــي نــظــام الطبقات 
د الذي يشكل تصوّر 

ّ
الاجتماعية المعق

المسلسل للندن في أوائل القرن التاسع 
عشر.

 Still الـــتـــاريـــخـــي  لــلــمــســلــســل  وخــــافــــا 
أنجزته  أن  ســبــق  الـــذي   Star-Crossed
رايمز لمصلحة شبكة ABC الأميركية، 
لا تــنــســى شــخــصــيــات »بــريــدجــرتــون« 
أبداً أصولها الأفريقية. وبدلًا من ذلك، 
تتعامل معها باعتبارها أحد جوانب 

لدينا، ومخلوق لاهوتي بعمق فلسفي 
ونفسي هائل«. وبطبيعة الحال، يبقى 
آراء  من  عيّنة  مجرّد  التفسيران  هــذان 
 ،

ً
السنين. بداية مرّ  كثيرة سُجّلت على 

اتــســم مــصّــاصــو الــدمــاء عــلــى الشاشة 
الكبيرة بالأناقة والكاريزما المصحوبة 
بنبل وتعليم، قبل أن يتغيّر الأمــر مع 
والصفات  العناصر  من  المزيد  إضافة 
ــيــــوم خــصــائــص  ــدة، لـــتـــأخـــذ الــ ــديــ ــجــ الــ
ــان  أكـــثـــر عــصــريــة. ويُــعــتــبــر فــيــلــم رومــ
 Dance of بــولانــســكــي الــذائــع الــصــيــت
أشهر  مــن   )1967 )عـــام   the Vampires
وأجمل أشرطة الرعب التي تدور حول 
هــــذه الــشــخــصــيــات الأســـطـــوريـــة. ومــن 
بـــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة والــدرامــيــة 
الـــتـــي حـــصـــدت شــعــبــيــة، نـــذكـــر أيــضــا: 
The Vampire Diaries وVan Helsing و

 Twilightو Buffy The Vampire Slayer
و»دراكولا« وغيرها.

يتناول »خط  التشويق،  مــن  إطـــار  فــي 
ــاء. يــدخــل  ــ ــدمـ ــ الـ ــالـــم مـــصّـــاصـــي  دم« عـ
الطفل »مالك« في غيبوبة بعد تعرّضه 
لحادث سيارة تسبّب فيه شقيقه التوأم 
»آدم« مــن دون قــصــد، فــيــحــاول والـــداه 
»نــــــادر« )الــتــونــســي ظـــافـــر الــعــابــديــن( 
إعادته  كريم(  نيللي  )المصرية  و»لميا« 
إلـــى الــحــيــاة. وفـــي سبيل هـــذه الــغــايــة، 
ــا   يــقــلــب حــيــاتــهــمــا رأســ

ّ
يـــلـــجـــآن لـــحـــل

الصغير بدم  ل بحقن 
ّ
على عقب، يتمث

مصّاص دماء!
»أوّل فيلم عربي عن مصّاصي الدماء«. 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 ينتقم
ُ

الجبان

هكذا، لغيرِ ما سبب )أعني: هكذا، لجميعِ 

الأسباب( 

عُ إلى الأرضِ، كعادتي حين أمشي، 
ّ
طل

َ
فيما أنا أت

 
ُ
احون والفلاسفة

ّ
خطرَ على باليَ الملوكُ والسف

 الحروبِ والعقائد. 
ُ
 وصيارفة

ُ
صوصُ والكهنة

ّ
والل

هيّأ لي أنه 
َ
وأبصرتُ، في ما يُبصِرُ اليائسُ، ما ت

صُّ وصيرفيُّ  الهيكلِ 
ّ
 والكاهنُ والل

ُ
الملكُ والقاتل

وسادنُ الإسطبل. 

 حتى على 
ُ
 كنتُ جباناً وضعيفاً ولا أجرؤ

ْ
وإذ

كم بِذراعيْ؟...( في وجه أيٍّ من 
ُ
يّ )ما بال

َ
رفعِ عين

هؤلاء أو سواهم 

رفعتُ قدمي إلى فوق، بكامِلِ جُبني وقسوتي 

وعاهاتِ فؤادي وعقلي، 

.
ْ
وَ... سحقتُ نملة

جوخة الحارثي:

»حرير الغزالة«... قريباً

تصدر قريباً عن »دار الآداب« 
رواية »حرير الغزالة« للكاتبة 
والأكاديمية العُمانية جوخة 

الحارثي )1978 ــ الصورة(. تدور 
القصة حول »غزالة« التي تهرب 

بعد صدمة الاختفاء المباغت 
لأختها بالرضاعة »آسية«، من 

تلك القرية المندسّة بين جبال 
عُمان إلى عشق عازف الكمان 

رهفة والطبع 
ُ
صاحب الأنامل الم

 الظلال تبتلع 
ّ
الحالم. لكن

العازف لتجد »غزالة« نفسها 
وسط تقاطع المصائر العجيبة. 
صدر لجوخة الحارثي عن »دار 
الآداب« روايتان، هما: »سيّدات 

القمر« الحائزة جائزة »مان 
بوكر« )2019(، و»نارنجة« 

الحاصلة في عام 2017 على 
»جائزة السلطان قابوس 
للرواية«. درست الحارثي 

في عُمان والمملكة المتحدة، 
وحصلت على دكتوراه في 

الأدب العربي الكلاسيكي من 
»جامعة إدنبرة«، وهي حالياً 

أستاذة مشاركة في قسم اللغة 
العربية في »جامعة السلطان 

قابوس«.

القانون الدولي

وقضية فلسطين

م اللقاء 
َّ
يوم السبت المقبل، ينظ

الثالث من »ملتقى القانونيين 
من أجل فلسطين« لمناقشة 

مدى فاعلية القانون الدولي 
في خدمة النضال الفلسطيني 

لإنهاء الاحتلال. يشارك في 
النشاط عبد الحميد صيام 

)الصورة(، الخبير الدولي في 
العلوم السياسية والدراسات 

الشرق أوسطية والأستاذ 
المساعد في »جامعة راتغرز« 
الأميركية، وعصام عابدين، 
الأستاذ المساعد في القانون 

الدولي في »الجامعة العربية 
الأميركية« وأستاذ الدراسات 

العليا في »جامعة بيرزيت« 
ومسؤول المناصرة المحلية 

والدولية في مؤسسة »الحق« 
في رام الله. تدير اللقاء المرتقب 
روان الحسيني، عضو مجلس 
أمناء منظمة »القانون من أجل 

فلسطين«.

»ملتقى القانونيين من أجل فلسطين«: 
السبت 16 كانون الثاني )يناير( 
الحالي ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

.www.law4palestine.org موقع

لهِمة«
ُ

»الشهادة الم

ندوة على النت

»ماهي الشهادة وما هو الذي 
يميّزها عن الموت؟« و»ما هي 
مميزات الشخصية التي تنال 
الشهادة؟«. سؤالان تطرحهما 
مها 

ّ
الندوة الحوارية التي ينظ
»معهد المعارف الحكمية 

للدراسات الدينية والفلسفية«، 
بعد غدٍ الأربعاء، عبر تطبيق 

»زوم« وصفحته الرسمية على 
فايسبوك وموقعه الإلكتروني، 

تحت عنوان »الشهادة 
لهِمة«. يشارك في اللقاء 

ُ
الم

 من: 
ّ

الافتراضي المرتقب، كل
المستشار الثقافي عباس خامه 

يار )الصورة ــ إيران(، السيد 
علاء الجزائري )العراق(، 

الشيخ عبد المنعم قبيسي 
)لبنان( والشيخ مصطفى 

الأنصاري )العراق(.

لهِمة«: بعد غدٍ 
ُ
ندوة »الشهادة الم

الأربعاء ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ تطبيق »زوم« )رقم النشاط: 
86715810887 ــ رمز المرور: 

722501( وصفحة المعهد الرسمية 
على فايسبوك وموقعه 

الإلكتروني.

من اهتمامها الصحافي بقضايا 
اليسار العالمي، وحركاته النضالية، 

انتقلت مونيكا ماورور )1942ــ 
الصورة( إلى العمل على توثيق 

القضية الفلسطينية وثورتها 
حة. تفرّغت المخرجة والمنتجة 

ّ
المسل

الألمانية إلى هذه القضيّة منذ قدومها 
إلى لبنان والاستقرار فيه منتصف 

السبعينيات التي شكّلت بداية عملها 
مع »وحدة أفلام فلسطين« التابعة لـ 

»منظمة التحرير الفلسطينية« حتى 
الثمانينيات.  ضمن سلسلة »عن 

السينما والثورة« التي تستمر حتى 
شهر آذار )مارس(، يستضيف »مركز 
خليل السكاكيني الثقافي« )رام الله( 

لقاء مع ماورور عند السادسة من 
مساء غد الثلاثاء )بتوقيت فلسطين( 

على تطبيق »زوم«. الحوار الذي تديره 
ف عند المحطات 

ّ
لبنى طه، سيتوق

الأساسية من تجربة ماورور في 
توثيقها للثورة الفلسطينية طوال 

سنوات، وجهودها المستمرّة في 

ترميم وتوثيق أفلام تلك الحقبة. 
كذلك سيتضمّن اللقاء حديثاً عن 

ذه 
ّ
مشروع »توثيق الثورة« الذي تنف

ماورور بالتعاون مع أرشيف الطبقة 
العاملة والحركة الديمقراطية في 

روما. مشروع يُعدّ استكمالًا لرحلة 
ماورور التي قدّمت فيها شهادت 

بصرية لتوثيق تواريخ من الصراع 
العربي الإسرائيلي بين لبنان 

وفلسطين والعالم العربي من خلال 
أفلام »الحرب الخامسة«، و»أشبال«، 
و»أطفال فلسطين«، و»الهلال الأحمر 

الفلسطيني« جالت فيها بين المخيّمات 
الفلسطينية ووجوه أبنائها وبين 

الثورة المسلحة والمقاومين ضدّ العدو 
الإسرائيلي. علماً أن الحوار سيكون 
باللغة الإنكليزية ومرفقاً مع تعقيب 

باللغة العربية.  

 »عن السينما والثورة«: حديث مع مونيكا 
ماورور على تطبيق زوم – 18:00 مساء 

الغد على تطبيق »زوم«. الرابط على موقعنا

مونيكا ماورور: حديث في »السينما والثورة«

خبر
صورة
و

دة لمكافحـة جائحـة كورونـا تراجعـا بنسـبة 72 فـي المئـة فـي 
ّ

بت القيـود المشـد
ّ
سـب

ـي 
ّ
ار متحـف اللوفـر فـي باريـس العـام الفائـت مقارنـة مـع عـام 2019، مـع تدن

ّ
عـدد زو

الإيـرادات بأكثـر مـن 90 مليـون يـورو، وفـق مـا أعلـن الصرح الفرنسـي البـارز أخيـراً. فقد 

اسـتقطب المتحـف الأكبـر فـي العالـم الـذي أغلـق أبوابـه لسـتة أشـهر 2.7 مليـون 

زائـر فـي عـام 2019، و10.2 ملاييـن  زائـر فـي عـام 2020، مقارنـة مـع 9.6 ملاييـن 

سـم بالتنويـع الكبيـر 
ّ

 عـام 2020 ات
ّ

له عـام 2018. علمـا بـأن
ّ

زائـر فـي رقـم قياسـي سـج

ـة فـي المتحـف الـذي يبلـغ عـدد متابعيـه عبـر مواقـع التواصل 
ّ

فـي العـروض الرقمي

الاجتماعـي 9.3 ملاييـن، فيمـا بلـغ عـدد الزيـارات علـى الموقـع الرسـمي للمتحـف 21 

مليونـا. )مارتـان بـورو ـــ أ ف ب(



٥٠

١٠٠

١٥٠
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52.92

85.99

107.92

130.77

155.86

صافي الفرق بين موجودات

ومطلوبات المصارف (بالعملات الأجنبية)

توظيفات المصارف في مصرف لبنان

(توظيفات بالليرة + توظيفات بالدولار)

118.44

112.34

كانون الأول

2017

كانون الأول

2018

كانون الأول

2019

تشرين الأول

2020

59.44

80.44

71.25
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في
العدد

ان 
ّ

المصدر: مصرف لبنان، الأخبار	                    تصميم: رامي علي 								      

تحوّلت   ،2019 الثاني  تشرين  من  ابتداءً 
المصارف إلى مجموعة »صندوقجية« لا 
إدارة عمل صناديقها،  لها سوى  وظيفة 
واتخاذ قرارات لتسوية الدفاتر محاسبياً. 
ــيـــدة المـــتـــوافـــرة  ــائـــف هـــي الـــوحـ هــــذه الـــوظـ
إسناد  يمكن  ولا  المــصــارف،  لهذه  حالياً 
انـــعـــدام  ــواء بــســبــب  ــ لــهــا سـ ــر  أي دور آخــ
الراهنة  الحال  إلى  الذي أوصلها  كفاءتها 
من »الزومبي« وسحب معه ودائع الناس 
رهينة، أو بسبب الحقيقة التي لا يتقبّلها 
المصرفيون وهو أنه لم تعد لديهم الموارد 
للعمل، لا ثقة الزبائن متوافرة، ولا أموال 
جــديــدة يمكن إقــراضــهــا فــي الــســوق، ولا 
عملة جديدة يقبل السوق أن يتداول بها. 
باختصار لم يعد بإمكان المصارف القيام 
بدور الوساطة المالية. حالياً الدور الوحيد 
المطلوب منها، والذي رسمه لها مصرف 
لبنان للقيام به هو إدارة الصناديق وفق 
سعر الصرف الذي يحدّده هو والذي من 

شأنه تقليص الخسائر بالدولار. 
مــا المــقــصــود بــالــخــســائــر بـــالـــدولار؟ هي 
الدولارات التي استقطبتها المصارف من 
فتها 

ّ
وظ ثم  مغرية،  فوائد  مقابل  الزبائن 

لبنان مقابل هــوامــش من  لــدى مــصــرف 

لبنان  أمــا مصرف  أيضاً.  مغرية  الفائدة 
الـــدولارات من أجل تمويل  فقد أنفق هذه 
عمليات تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
مع  التجارية  العمليات  وتــمــويــل  ــدولار،  ــ ال
الخارج  إلــى  التحويلات  وتمويل  الــخــارج، 
العاملين  تحويلات  مثل  أشكالها  بجميع 
الأجـــانـــب فــي لــبــنــان، وتــحــويــات الأربـــاح 
أوضــح،  بمعنى  وتــحــويــات...  المصرفية 
شرائية  قـــدرات  لديهم  كــانــت  اللبنانيون 
تتيح لهم الحصول على السلع المستوردة 
كـــان سعر  لــو  الفعلية  قيمتها  مــن  بــأقــل 
الصرف متحرّكاً، فاشتروا السلع الغذائية 
الخارج  إلى  وسافروا  الفاخرة،  والملابس 
سيارات  واســتــوردوا  والسياحة،  للترفيه 
رباعية فخمة. كذلك اشترينا فيول أويل، 
وبنزين، ومازوت، وآلاف السلع والخدمات 
ا ندفع ثمن 

ّ
بسعر صرف ثابت. كيف كن

ــالـــدولار الآتــي  هـــذه الــســلــع والـــخـــدمـــات؟ بـ
مــن الــخــارج، ســـواء مــن المــغــتــربــن، أو من 
الاستثمارات الأجنبية على سبيل المثال. 
أصــبــحــنــا  ــر،  ــثـ أكـ دولارات  أنــفــقــنــا  كــلــمــا 
بــحــاجــة إلـــى اســتــقــطــاب إضـــافـــي لــودائــع 
جـــديـــدة لــتــغــطــيــة الــــودائــــع الــقــديــمــة الــتــي 
أن  بــالــدولارات لا يعني  ر 

ّ
التبخ ــرت. 

ّ
تــبــخ

هذه الأموال اختفت، إنما هو يشير إلى أن 
هذه الأموال لم يعد يقابلها سوى أصول 
الخارجي،  للاستعمال  قابلة  غير  محلية 
وبالتالي لا يمكن تقييمها بالدولار، إنما 
المحلي«  »الــدولار  ا نعيش وهماً اسمه 

ّ
كن

الثابت السعر مقابل الدولار الطازج. 
الفرق بين موجودات المصارف بالدولار، 
ــــدولار، هـــي بــجــزء  ــال وبـــن الــتــزامــاتــهــا بــ
فة 

ّ
موظ وهــي  ــعــدّ خسائر، 

ُ
ت منها  كبير 

لـــدى مصرف  بــجــزء كبير منها  أيــضــا 
توظيف  تعيد  كانت  فــالمــصــارف  لبنان. 
ــن الـــــخـــــارج، لـــدى  الـــــودائـــــع الـــتـــي أتـــــت مــ
مــن هذه  القليل  القسم  لــبــنــان.  مــصــرف 
الأموال جرى توظيفه في الاقتصاد، أي 
الاقــتــصــاديــة. حتى  للقطاعات  إقــراضــه 
قــرض كــان يصبّ 

ُ
إن جــزءاً كبيراً مما أ

في القطاعات العقارية أو الديون المكفولة 
ــا، كــانــت  بــضــمــانــات عــقــاريــة. بــمــعــنــى مـ
على  معتمدة  الإقـــراض  عمليات  غالبية 
أسعار العقارات. نفخ القيم العقارية، كان 
على  للحصول  للمقترض  فيه مصلحة 
للمصارف  مصلحة  وفــيــه  أكــبــر،  مــبــلــغ 
أعــلــى. لا  عــلــى نسبة تغطية  لــلــحــصــول 
جــدال في أن هذا المسار كان قائماً، ولا 

اليوم،  الحاصل  الانهيار  يــزال. ففي عــزّ 
ــي أبــــــرز مــســتــحــوذ عــلــى  المــــصــــارف هــ
الــعــقــارات المــعــروضــة للبيع فــي الــســوق، 
العقارات  لمخزون  الأكبر  العارض  وهــي 
المتاح. المصارف تستحوذ على العقارات 
اســتــيــفــاء لـــديـــون الـــزبـــائـــن عــلــى أســـاس 
ــــدولار المــحــلــي، وتــعــرضــهــا  ــال تــســعــيــر بــ
لــلــبــيــع بــســعــر أعــلــى وبـــشـــرط أن يــكــون 
ما يسمى  أو  النقدي  بــالــدولار  التسديد 

»الفريش«.
هذا المسار هو جزء مما تقوم به في إطار 
مهمتها الثانية: تسوية الدفاتر محاسبياً. 
المهمة الأولى تولاها مصرف لبنان عندما 
خلق أسعار صرف مختلفة وأتاح سحب 
الودائع على سعر لا يتجاوز 3900 ليرة 
مقابل الــدولار الــواحــد. هــذه العملية تتيح 
له تقليص الموازنات المصرفية، والخسائر 
بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. وبالتالي، 
فــإنــه لا يقع على عــاتــق المــصــارف سوى 
وقبض  لــلــمــودع،  بالليرة  الأمـــوال  تسديد 
الأموال منه عند تسديد دفعات قروضه. 
تـــوظـــيـــفـــات  ولا  جـــــديـــــدة،  تـــســـلـــيـــفـــات  لا 
جــديــدة... لا دور لأي مصرف حالياً في 
تــعــمــل حالياً  فــالمــصــارف لا  الاقـــتـــصـــاد. 

الديون  العالقة.  الديون  للتحصيل.  سوى 
فة. ثمة الكثير 

ّ
رة. الديون غير المصن

ّ
المتعث

مــن الــحــســابــات الــتــي تــســعــى المــصــارف، 
فــي إطـــار المــهــمــة الــثــانــيــة، لمــنــع تصنيفها 
رة وإبقائها 

ّ
على دفاترها كقروض متعث

كديون عاملة من خلال إعــادة جدولتها، 
إتاحة تسديدها  لتسويتها من خــال  أو 
ــــدولار. الــوقــاحــة  ــال بــشــيــكــات مــصــرفــيــة بــ
بلغت أن المصارف باتت تطلب الشيكات 
ــديـــون، لا أنــهــا باتت  المــصــرفــيــة مــقــابــل الـ
 
ً
تسحب من حسابات ادخار الزبائن أموالا

ــم أن هــذه  لــتــســديــد دفـــعـــات مــتــأخــرة، رغـ
ولــم يسمح  الــقــروض مقابلها ضــمــانــات 
التي  مدّخراته  بسحب  الحساب  صاحب 
قد تكون آخر مصدر للاستمرار بالحياة، 

ومن دون أي مقدّمات قانونية.
ــام  ــنـــظـ ــبـــح إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ هــــكــــذا تـــصـ
المــصــرفــي، أمــراً ضــروريــا ومهماً بعكس 
الكلام السائد عن إعادة هيكلة المصارف 
بنية  هيكلة  إعــادة  المهم  نفسها.  المفلسة 
الــنــظــام المــصــرفــي وفـــق حــاجــات المجتمع 
مصارف  إلــى  بحاجة  لبنان  والاقتصاد. 
جــديــدة، وعملة جــديــدة وذلــك لــن يحصل 

قبل أن يحدّد أي اقتصاد يريد.

لبنان بحاجة إلى مصارف لا »صندوقجية«

02
محمد وهبة

مرفأ بيروت: 

؟ 
ّ
 دور إقليمي

ّ
أي

 اقتصاد؟
ّ
لأي

ماهر سلامة

الأسر تصارع الفقر

04

شربل نحاس

 
ّ
نظام مصرفي

»من أجل لبنان« 

08

الأمجد سلامة

الصين والاتفاقات 

التجارية

06

ريتشارد وولف

 
ّ
النظام الرأسمالي

في حالة موت 
ّ
سريري

07
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علي الزين *

بالإضافة إلى الأضــرار المادية والمعنوية الهائلة التي نتجت 
من انفجار مرفأ بيروت، أثار هذا الحدث المفاجئ أسئلة عدّة 
بخصوص المــرفــأ بحد ذاتـــه. طــاولــت هــذه الأســئــلــة، الحلول 
المرجوّة لإعادة إعماره، هيكلته، إدارته... من دون أن تتطرق 
النقاشات إلى اعتبار الأمر فرصة لإعــادة النظر في شبكة 

النقل التي تخدم المرفأ خارج أسواره.
رئيسية  عتبر 

ُ
ت التي  المــرافــئ  من  الساحقة  الأغلبية  بعكس 

في دولها، لم ينعم مرفأ بيروت، منذ انــدلاع الحرب الأهلية 
في لبنان، ببنى تحتية خاصة به لإخراج وإدخال البضائع 
)والركاب( إليه. إن شبكة النقل التي تؤمّن دخول البضائع 
عبر  العربية  الــدول  نحو  أو خروجها  اللبنانية  السوق  إلــى 
المرفأ، تقتصر على الطرقات التي تؤدّي إليه والتي تتقاسمها 
الشاحنات مع السيارات حتى مدخله. الحديث هنا هو عن 
بيروت  الشمال، وتحديداً عند مخرج   - بيروت  أوتوستراد 
الشمالي من وسط المدينة حتى »الفوروم دو بيروت« حيث 
يتلاقى الأوتــوســتــراد مــع الــشــريــان الــثــانــي، أي أوتــوســتــراد 
)مــن جهة  الشرقي  بــيــروت  الــذي يصل مدخل  إميل لحود 
البقاع( بالمرفأ. وجود الطرقات المؤدّية إلى مداخل المرفأ على 
مدخلين رئيسين لبيروت وتمحورهما حول واحدة من أكثر 
ل نقطة 

ّ
النقاط ازدحاماً )من شارل الحلو حتى الدورة( يشك
الضعف الأساسية لشبكة النقل المؤدية إلى المرفأ. 

رغم وضوح هذه المشكلة وأثرها السلبي على حركة دخول 
وخروج البضائع وعلى حركة السير في محيطه، إلا أنه لم 
جرَ حتى الآن، أي دراسة تهدف إلى إجراء نقلة نوعية في 

ُ
ت

شبكة النقل المــؤديــة إلــى المــرفــأ بعكس مــا جــرى فــي مرفأ 
طرابلس حيث تم وضع دراسات في السنوات الأخيرة تظهر 
عبر  العبودية  نقطة  عند  السورية  بالحدود  ربطه  إمكانية 
سكة حديد تعيد إحياء جزء من خط طرابلس-حمص الذي 
توقف جراء الحرب الأهلية اللبنانية. بل أكثر من ذلك، وخلال 
مؤتمر »سيدر« في عام 2018 تم الاتفاق على أن يخصّص 
1% من أموال المؤتمر لتمويل هذا الخط )يصعب الجزم بأن 

ذ حتى لو جاءت أموال »سيدر«(. 
ّ
المشروع كان سيُنف

ويذكر أنه منذ نحو 120 سنة كان مرفأ بيروت ينعم بخط 
ســكــك حــديــد تـــم تــأســيــســه عـــام 1903 لــيــوصــل أرصــفــتــه 
بمحطة بيروت الرئيسية بهدف ربطه بخط بيروت -دمشق 
الشمال  القمح والحبوب من   لاستجرار 

ً
- حــوران، تسهيلا
السوري إلى المرفأ.

المــرفــأ ضمن  الضعيفة، وجـــود  النقل  إلــى شبكة  ويــضــاف 
بكثافة،  تنتشر  حيث  -سياحي،  تجاري   - محيط سكاني 
والشركات  التجارية  المحال  كما  والأثرية  السكانية  المباني 

لا  ــر 
ْ
ــط

ُ
ق الرسمية ضمن  والــدوائــر  السياحية  والمــؤســســات 

المسافة  هذه   
ّ

تقل بعضها  وفي  الواحد،  الكيلومتر  يتجاوز 
ــى عـــشـــرات الأمـــتـــار كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــكــرنــتــيــنــا. ومــا  إلـ
الذي طاول هذا الحي والجميزة، مار مخايل،  الهائل  الدمار 
الأشرفية، وسط بيروت… جراء الانفجار، سوى دليل على 

مدى تقارب هذه الأحياء من المرفأ.
المــؤدّيــة  النقل  الخاصّتين )ضــعــف شبكة  هــاتــن  إن وجـــود 
الــجــغــرافــي ضــمــن محيط مــدنــي عمراني  لــلــمــرفــأ ومــوقــعــه 
كثيف( يجعل مرفأ بيروت يبدو بعيداً عن الخصائص التي 
تتمتع  والتي  العالم  في  الرئيسية  المرافئ  غالبية  بها  تمتاز 
بشبكة مواصلات خاصة بها: قطار بضائع وركاب يخدم 
بُعد  عــن   

ً
ومحيطه. فضلا للمرفأ  طــرق مخصّصة  المــرفــأ، 

الأماكن السكنية والتجارية عنه، ما عدا ما له علاقة مباشرة 

بالعمل فيه... كما أنه يحرم بيروت أن تكون مدينة مرفئية 
بما تحمله هذه الصفة من موجبات تنظيمية على الصعيد 

العمراني والاقتصادي أو حتى الاجتماعي والسياسي.
إزاء هذا »الضعف« يظهر تساؤل حول ما يمكن فعله حالياً 
فــي ظــل وجــود جــزء مــن المــرفــأ خــارج الخدمة، والــكــام عن 

مخطط إعادة إعماره. 
ان 

ّ
في الواقع، للأسف، إن التمدّد العمراني والكثافة اللذين يلف

المرفأ، بالإضافة إلى الضغوط المهولة على شبكة الطرق لا 
تجعل تخصيص شبكة نقل خاصة للمرفأ بالأمر السهل 

وذلك يفرض علينا خيارين أحدهما أصعب من الثاني؛
ي نقل. الأولــى تعتمد على 

َ
- الأول، هو البدء بإرساء شبكت

نــظــام نــقــل حــضــري مــتــكــامــل فـــي بـــيـــروت الــكــبــرى قــوامــه 
التنقلات  نظام نقل مشترك جماعي وليِّ يعمد إلى تقليل 
نقل  نظام  قوامها  والثانية،  الزحمة.  وتخفيف  بالسيارات 
مشترك يعتمد أساساً على القطار للركاب والبضائع لربط 
السورية،  القطار  وبشبكة  الأخــرى،  اللبنانية  بالمدن  بيروت 

ــدول المــــجــــاورة، ثـــم ربـــط المـــرفـــأ بهاتين  ــ ومــنــهــا بــشــبــكــات الـ
الــشــبــكــتــن. بــذلــك يــتــم تخفيف الــضــغــط عــن شبكة الــطــرق 
الكمّ  ل 

ّ
المــرفــأ، ويقل إلــى  المــؤديــة  بــيــروت وبالتحديد تلك  فــي 

الهائل من الشاحنات على الطرق، ما يسهّل دخول وخروج 
الأفراد والشاحنات المتبقية إليه )أحياناً يكون نقل البضائع 
ــرع مـــن الــقــطــار خــصــوصــا في  ــ بــالــشــاحــنــات أرخــــص وأسـ

المسافات القريبة وعلى المسارات القليلة الزحمة(. 
لا يجب هنا إغفال ما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد 
تخفيف ضغط السير على المحاور الرئيسية ضمن بيروت، 
الشمال  )باتجاه  الرئيسية  الأوتوسترادات  على  أيضاً  لكن 
والبقاع( كما أثرها الإيجابي على تحسين السلامة المرورية.
- الخيار الثاني هو أخذ قرار جريء بنقل المرفأ من مكانه 
الحالي إلى منطقة أخرى شمال بيروت الكبرى أو جنوبها. 
إن قـــراراً كــهــذا، بالإضافة إلــى مــا يتطلبه مــن جـــرأة، إلا أنه 
أيـــضـــا يــجــب أن يــتــرافــق مـــع خــطــة شــامــلــة لإعـــــادة تنظيم 
اختيارها  المــنــوي  وللمنطقة  العاصمة  مــن  رئيسية  أحــيــاء 
المرفأ بشبكة  ربط  أيضاً  م 

ّ
يحت كما  الجديد.  المرفأ  لإنشاء 

نــقــل خــاصّــة بـــه، قــوامــهــا قــطــار بــضــائــع وطـــرق مخصّصة 
للشاحنات تبعده عن المناطق السكنية. 

إعـــادة تنظيم وتــرتــيــب بيروت  الــخــيــار يساهم فــي  إن هــذا 
وتخفيف الضغط عنها كما يسهم بإنعاش المنطقة المختارة 
سليمة  بطريقة  لتخطيطها  المجال  ويفسح  الجديد  للمرفأ 
لتفادي الوقوع بما حصل في حالة مرفأ بيروت. بعيداً عن 
 ما يُخشى في هذا القرار هو 

َّ
الشق التقني للموضوع، إن كل

الحساسيات الطائفية والمناطقية التي سترافقه، وقد شهدنا 
الحديث عن توسعة الأحــواض في مرفأ  أحداثاً مماثلة مع 

طرابلس منذ بضع سنين. 
المــرافــئ كما هي مع توزيع  الإبــقــاء على  الخيار الأخير هو 
ثقل الاستيراد والتصدير في لبنان على عدة مرافئ أبرزها 
بلد صغير جغرافياً وهزيل  فــي  ولــكــن  طــرابــلــس وصــيــدا. 
اقتصادياً مثل لبنان يبدو هذا الخيار صعباً وغير محبّذ. 

فــي الــظــرف الــراهــن محلياً وخــارجــيــا، لا نملك تــرف الوقت 
إعــادة  فــي خطة  للانطلاق  التحرك بسرعة  يجب  لــذا  بتاتاً، 
ــة نــقــل خــاصــة بــه لما 

ّ
إعــمــار المــرفــأ بــالــتــرافــق مــع وضـــع خــط

عة على الصعيد المحلي وعلى 
ّ
لذلك من نتائج إيجابية متوق

ع 
ّ
صعيد التنافس الإقليمي أيضاً، لأن المرافئ الأخرى تتوق

المحتلة  فلسطين  فــي  مــرفــأ حيفا  ولا سيما  قريباً،  تــطــوّراً 
وسط الحديث عن مشروع قطار سيربطه بدول الخليج، بعد 
توقيع اتفاقيات التطبيع بين هذه الدول والكيان الإسرائيلي 

منذ بضعة أسابيع.

* باحث متخصّص في النقل

3 2

إنشاء شبكات نقل تربط بيروت 

 إلى شبكة 
ً
بالمدن الأخرى وصولا

القطار السورية، أو اتخاذ قرار 

 أو جنوباً
ً
جريء بنقل المرفأ شمالا

مقال

بيروت: المدينة والمرفأ وشبكة النقل

المرفأ العام
المرفأ العام، هو نموذج يعتمد إدارة المرافئ عبر دمج  الإدارة مع التشغيل، حيث تصبح 
المسؤولية عن عمليتي الإدارة والتشغيل منوطة بجهة رسمية واحدة، وعلى هذه الجهة 
النوع من المرافئ يكون  أن تؤمّن كل الخدمات المطلوبة لتسيير نظام عمل المرفأ. هذا 
للمرفأ والمسؤولة عن صيانة  المالكة  الجهة  النقل، فتكون هي  إمــرة وزارة   تحت 

ً
عــادة

ذها عمّال تعيّنهم 
ّ
وتشغيل كل أصوله )الثابتة والمتحركة(. كما أن كل أعمال المرفأ ينف

هذه الجهة . 
هذا النوع من الإدارة لا يزال سائداً في بعض مرافئ الدول النامية، إلا أن هناك العديد من 
المرافئ في طور التحول  نحو هيكلية "المرفأ المالك"، مثل مرفأ "كولومبو" في سريلانكا، 
ومرفأ "نهافا شيفا" في الهند، ومرفأ »دار السلام« في تانزانيا. وبحسب البنك، »يعتبر 
 فعالية، لأنه يُقصي القطاع الخاص الذي يتميّز بدينامية الحركة 

ّ
نموذج المرفأ العام أقل

والتطوير«. 

المرفأ المالك
سم نموذج المرفأ المالك بتوجهه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فتعمل 

ّ
يت

المقابل تكون عمليات تشغيل  المرفأ، وفي  المرفأ كجهة تنظيمية وكمالك لأرض  إدارة 
المرفأ من مسؤولية شركات خاصّة. ويتم تأجير البنى التحتية أو تلزيمها الى شركات 
والمصانع  الــخــزّانــات  ومحطات  المصافي  قــطــاع  مثل  قطاعات  إلــى  أو  خــاصــة  تشغيل 

الكيميائية.
وتقوم الشركات المشغلة الخاصة بتوفير وصيانة البنية الفوقية الخاصة بها، بما في 
هذه  تقوم  الـــورش(.  الحاويات،  المستودعات، محطات شحن  السقائف،  )المكاتب،  ذلــك 
الشركات بشراء وتركيب المعدات التي تتطلبها أعمالها، مثل الرافعات الجسرية. وتتيح 
التي تصل إلى 30 عاماً، للمشغلين إنشاء بنى تحتية  الطويلة الأجــل،  عقود الامتياز 
جديدة للمرفأ )أرصفة ومحطات( ويمكنهم تشغيلها حتى إعادتها إلى إدارة المرفأ عند 

انتهاء عقد الامتياز. ويتم توظيف عمال الرصيف من قبل الشركات المشغّلة.
النظام، منها: روتــردام، أنتويرب، نيويورك،  وهناك أمثلة عديدة عن مرافئ تعمل بهذا 

سنغافورة، ميناء طنجة.

مرفأ الأدوات
والفوقية  التحتية  البنى  كــل  الإدارة  تمتلك  الأدوات  مرفأ  نــمــوذج  فــي 
لــلــمــرفــأ، بــمــا فــي ذلـــك مــعــدات نــقــل الــبــضــائــع مــثــل رافـــعـــات الرصيف 
والرافعات الشوكية، كما أنها مسؤولة عن تطوير هذه البنى وصيانتها. 
في العادة، يقوم عمّال إدارة المرفأ بتشغيل جميع المعدات المملوكة لها، 
فيما هناك عمليات أخرى، كنقل البضائع إلى متن السفن أو تنزيلها 
معها  يتعاقد  خاصة  قبل شركات  من  تنفيذها  يتم  الرصيف،  على 

وكلاء الشحن أو أطراف آخرون معتمدون من قبل إدارة المرفأ

المرفأ الخاص
والتشغيل  الإدارة  مسؤوليتي  دمــج  على  الخاص  المرفأ  نموذج  يقوم 
في هيكلية إدارية واحدة، لكن تحت ملكية شركة خاصّة، من دون أن 
الالتزام  إطــار  الرسمية خــارج  الجهات  إلى  تقارير  تقديم  إلى  تضطر 
بقوانين الشركات الخاصة وأنظمة العمل. وقد تحتفظ السلطات العامة 
من  معينة،  إداريـــة  قـــرارات  على  السيطرة  مــن  بنسبة ضئيلة  أحياناً 
خلال ما يسمى »ترتيبات المشاركة الذهبية«، إلا أنه بشكل عام، تعمل 
شــركــة المــرفــأ بشكل كــامــل مــن منطلق تــجــاري مــع مــحــدوديــة كبيرة 

للتدخل الحكومي.
الخاص«  »المرفأ  نموذج  يعتبر  الحكومية،  السياسات  وعلى مستوى 

أكثر فعالية في حالتين خاصّتين هما:
1- عندما يكون المرفأ جزءاً من سلسلة توريد صناعية متكاملة، مثل 
صناعات الخامات المعدنية أو المنتجات البترولية، ومخصّصاً للتعامل 

مع سلعة محدّدة.
المتنافسة على حركة  المــرافــئ  مــن  كــافٍ  عــدد  يكون هناك  2- عندما 
المرور على طول الخط الساحلي الوطني، بما يسمح بتطبيق »الضغط 
التنافسي«، وفي هذه الحالة تكون الحكومة مقتنعة بأن الاحتياجات 
الاقتصادية سيتم تحقيقها على هذا المستوى بطريقة موثوقة وفعالة 

لجهة الكلفة.

»PPP« البنك الدولي يدفع نحو الـ

 اقتصاد؟
ّ
؟ لأي

ّ
 دور إقليمي

ّ
أي

مرفأ بيروت

محمد وهبة

إقــلــيــمــي؟  بــــأيّ دور  نـــريـــد؟  مــرفــأ  أيّ 
هــذا هو  اقتصاد ولأيّ مجتمع؟  لأيّ 
ــيـــد الــــــذي لــــم يــطــرحــه  الــــســــؤال الـــوحـ
الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــريــره الـــصـــادر 
أخيراً بعنوان: »إصــاح وإعــادة بناء 
ــدروس  ــ قـــطـــاع المــــوانــــئ فـــي لـــبـــنـــان: الـ
العالمية«.  المــمــارســات  المــســتــفــادة مــن 
التقرير بسيط ويكاد يكون ساذجاً. 
بما يطرحه هو تطوير مرفأ بيروت 
ــاع  ــطـ ــقـ ــة مـــــع الـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــــدأ الـ ــبـ ــ وفـــــــق مـ
المــالــك«.  »مرفأ  الــخــاص المــشــار إليه بـ
الــبــنــك الـــدولـــي يـــحـــاول الــتــمــيــيــز بين 
وبين  للمرفأ،  الشاملة  الخصخصة 
السيطرة الشاملة للقطاع العام. يقدّم 
ــالــــك« كــحــل وســطــي  خـــيـــار »مـــرفـــأ المــ
خارج الوظيفة الاقتصادية - الدولية 
التي يفترض أن يتمتع بها أي مرفأ. 
، إن الـــهـــدف مـــن تــقــديــم بــرامــج 

ً
ــا ــ أصـ

 »PPP« ــســمــى
ُ
ت الـــتـــي  أو  »الـــشـــراكـــة« 

كأنها  البساطة.  بــهــذه  تقديمها  هــو 
ــة. فـــالمـــســـألـــة لــيــســت  ــ ــــاذجـ تـــســـويـــة سـ
بهذه البساطة. لا يمكن التعامل معه 
ولا  الإقليمية،  الوظيفة  إطـــار  خـــارج 
يمكن أيضاً أن يغلب اعتبار تطويره 
مــن أجــل خدمة بــيــروت وضواحيها، 
حــــيــــث يــــرتــــفــــع الـــــتـــــركّـــــز الـــســـكـــانـــي 
والــنــشــاط الاقــتــصــادي. يــجــب النظر 
إلــى مــرفــأ بــيــروت وإدارتــــه وتشغيله 
بيروت،  مرفأ  كــان  دوره.  انطلاقاً من 
يــــؤدّي دوراً مهماً  ــام الاســتــعــمــار،  أيــ
نشئت 

ُ
بين إزمير والإسكندرية، وقد أ

ــكّـــة الـــحـــديـــد لــربــطــه بـــالـــشـــام عبر  سـ

إنتاجية مرفأ بيروت مقارنة مع مرافئ المنطقة

معدل الحاويات في 
السفينة الواحدة

2018/06 - 2017/01

معدل الحاويات في 
السفينة الواحدة

2019/12 - 2018/07

عدد تحركات الناقلات 
في الساعة

2018/06 - 2017/01

عدد تحركات الناقلات 
في الساعة

2019/12 - 2018/07

1343110253.755.3بورسعيد

1.0111.03148.345.9بيروت

97287146.854.8مرسين

1120102443.844حيفا

111610204347.9بيرايوس

750744350834.8دمياط

34712629.748.7طرابلس

42534324.925.7ليماسول
المصدر: البنك الدولي

نقاط القوة نقاط الضعف

المرفأ العام

استعمال الموارد بشكل غير فعال، 
وجود نقص في الاستثمار بسبب 

تدخل الحكومة والاعتماد الكلي على 
ميزانيتها

تكون مهمتا تطوير البنى الفوقية ونقل 
البضائع من مسؤولية الجهة نفسها 

لا استفادة من خبرات القطاع الخاص
عادة ما يكون للمرافئ عوائد كبيرة، ما 

يزيد دخل الدولة 

المرفأ الأداة 

تتم عملية نقل البضائع بالتشارك بين 
القطاعين العام والخاص، ما يؤدي الى 
حصول مشاكل بسبب التداخل في 

الاستثمارات في البنى التحتية والمعدات المسؤوليات
هي مهمة الدولة، وهذا يعني التوفير من 
خلال تجنب تكرار المنشآت الوظيفية 

لا تمتلك الشركات المشغلة معدات 
رئيسية، لذلك تظهر كأنها فقط مجمع 
عمالي، فلا تتطور ميزانياتها. وهذا 

يسبب عد الاستقرار ويحد من التوسع 
المستقبلي للشركة

المرفأ المالك

خطر تخطي القدرة الاستيعابية نتيجة 
للضغط من تعدد المشغلين الخاصين

الشركات المشغلة الخاصة أكثر قدرة 
على التعامل مع متطلبات السوق

خطر سوء تقدير التوقيت المناسب 
لإضافات القدرة الاستيعابية

الاختيار التنافسي لأصحاب الامتياز 
يحقق أفضل قيمة مقابل المال

المرفأ الخاص

الحكومة لديها قدرة محدودة على 
السيطرة على السلوك الاحتكاري

أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق 
بالاستثمارات وعمليات تشغيل المرفأ

تفقد الحكومة قدرتها على تنفيذ 
سياسة التنمية الاقتصادية طويلة 

المدى فيما يتعلق بأعمال المرفأ

لا  تمويل حكومي مباشر لتطوير 
المرفأ

تطوير المرفأ وسياسات التعرفة موجهة 
لتلبية حاجات السوق

المصدر: البنك الدولي

كــان يسهم في  الجبل والبقاع. هكذا 
تشكّل المجال الإقليمي، لكنه تعرّض 
لأكــــثــــر مـــــن ضـــــربـــــة: الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
ــقـــوا« مـــرفـــأ حــيــفــا فـــي مــواجــهــة  ــلـ »خـ
الفرنسيين، ثم قرّرت سوريا لاحقاً، ألا 
بيروت وحده،  مرفأ  لقطبية  تخضع 
واللاذقية  طرطوس  ي 

َ
مرفأ فأسّست 

وبـــنـــت شــبــكــة مــــواصــــات تــربــطــهــمــا 
بحلب. وفي العقود الأخيرة، تحوّلت 
ــاج الـــســـلـــع وخـــطـــوط  ــ ــتـ ــ مـــــســـــارات إنـ
تــصــديــرهــا فــأصــبــحــت حــركــة شحن 

 مــن 
ّ

الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر المــــتــــوســــط، أقــــــل
الــــواردة إلــى مــرافــئ الخليج من  تلك 
الــصــن وكــوريــا وســواهــمــا. ففي ظل 
هذه التحوّلات الإقليمية، كيف يجب 
التعامل مــع مرفأ بــيــروت؟ هــل يجب 
الــتــركــيــز عــلــى شــكــل إدارتـــــــه لإعــــادة 
ــائـــد فــي  ــق المـــنـــطـــق الـــسـ ــ تــشــغــيــلــه وفـ
التسعينيات؟ أم يجب أن تكون إدارة 
المــرفــأ مرتبطة بــالــهــدف مــن وجـــوده 
والمحلي؟  الإقليمي  وبــــدوره  أســاســا 
ــذ بــهــذه الــوقــائــع  لا مـــبـــرّر لــعــدم الأخــ

اللبناني، ليس  الداخل  إلى  بالنسبة 
وحدة اقتصادية معزولة عن النشاط 
ــاعـــي، بـــل هو  ــمـ ــتـ الاقـــتـــصـــادي والاجـ
مــعــبــر لأكــثــر مـــن 70% مـــن الــبــضــائــع 
الــواردة إلى لبنان في اتجاه مناطق 
ــهـــاك. المـــرفـــأ بــهــذا  ــتـ الــتــخــزيــن والاسـ
ــي بـــيـــروت 

َ
المـــعـــنـــى، يــشــبــه مــحــافــظــت

وجبل لبنان في اكتظاظهما السكني 
ــــي تــــركّــــز الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي -  وفـ
والسياحي.  والاستهلاكي  الصناعي 
ومــرفــأ بــيــروت أيــضــا هــو مقاطعات 
طائفية وطبقية أيضاً. قوى السلطة 
تملك حصصاً فيه كأنه أسهم ملكية. 
ـــصـــو الـــبـــضـــائـــع يـــســـيـــطـــرون 

ّ
ومـــخـــل

انطلاقاً  فيه  التهريب  عمليات  على 
والمذهبية  الطائفية  انتماءاتهم  مــن 
وعلاقاتهم مع رجــال الأعــمــال أيضاً. 
لذا، فإن الأمل بتطوير المرفأ يجب أن 
بكامله.  الــنــظــام  بتطوير   

ً
أمـــا يــكــون 

أي  الصحيح:  الــســؤال  فــإن  وبالتالي 
مــرفــأ نــريــد لأي اقــتــصــاد؟ وأي مرفأ 

نريد لأي مجتمع؟ 
ــــي، مـــثـــلـــه مـــثـــل جــهــات  ــدولــ ــ ــبـــنـــك الــ الـ
تـــــــــرى فـــي  ــة لا  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ خـــــارجـــــيـــــة ومـ
القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية 
سوى أدوات لنقل الثروة وتحويلها 
ــن يـــد إلــــى أخــــــرى. يــتــحــجّــج الــبــنــك  مـ
العام،  القطاع  ببيروقراطية  الــدولــي 
وافتقاره إلى التمويل، وخلق القيمة 
المـــضـــافـــة، لــكــن ســعــيــه يـــنـــدرج ضمن 
ــيـــة، ولا يــخــتــلــف  ــاتـ المـــؤســـسـ المـــافـــيـــا 
التي  الفرنسية  الــضــغــوط  عــن  كثيراً 
أجل  الدولي من  البنك  مورست على 

فـــي نــقــاش كـــهـــذا. قـــد لا تــكــون هــنــاك 
جدوى من إعمار مرفأ بيروت ليخدم 
تــمــويــن بـــيـــروت وضـــواحـــيـــهـــا فــقــط. 
ربما الأجدى أن يكون مرفأ طرابلس 
الخارجية  التجارة  مرتبطاً بخطوط 
عبر حمص، وأن يكون مرفأ الزهراني 
مرتبطاً بخطوط التجارة عبر جنوب 
قــنــاة  ومـــنـــافـــســـة  الأردن،   - ســــوريــــا 
الـــســـويـــس. بــبــســاطــة، المـــرفـــأ لا يجب 
أنه  صحيح  للمدينة.  مكبّاً  يكون  أن 
استعاد بعضاً من أهميته الإقليمية 
خلال الحرب في سوريا، لكن لا يمكن 
بــالــدور  المتعلقة  الاعــتــبــارات  تجاهل 
ــمـــي. أن يـــكـــون مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــيـ ــلـ الإقـ

 رئــيــســيــا فــي اســتــقــطــاب السلع 
ً
مــرفــأ

وتــصــديــرهــا، أو يــكــون مــرفــأ ثانوياً 
لإعادة التوزيع عبر التجزئة. كل هذه 
الاعـــتـــبـــارات هــي الــتــي تــحــدّد الشكل 

المؤسساتي للمرفأ.
المــرفــأ  أن  أيـــضـــا  نــغــفــل  أن  يــجــب  ولا 

الــتــراجــع عــن »تــفــضــيــل« خــيــار إدارة 
المرفأ عبر »مرفأ المالك«. ورغم أن هذا 
ــواع الــشــراكــة  الــخــيــار هــو نـــوع مــن أنــ
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، أي أحـــد فــروع 
نظر  وجـــهـــة  أن  إلا  »الــخــصــخــصــة«، 
هــنــاك  ــكـــون  تـ أن  الــفــرنــســيــة  الإدارة 
ــــدى  خـــصـــخـــصـــة شـــامـــلـــة تـــتـــيـــح لإحـ
الشركات المقرّبة من الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــســيــطــرة على 
لها شخص 

ّ
الــشــركــة يمث المــرفــأ. هــذه 

لبناني كـــان مــعــه عــلــى مــن الــطــائــرة 
ــتــه إلـــى لــبــنــان في 

ّ
الــخــاصــة الــتــي أقــل

المرفأ. ما  زيارته الأولــى بعد انفجار 
يريده الفرنسيون هو حصّة مباشرة 
ــأ عــلــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة  ــرفـ فـــي المـ
انـــطـــاقـــا مـــن اهــتــمــامــاتــهــم المــتــعــلــقــة 
بــالــســيــطــرة عــلــى المــتــوســط وخــطــوط 
ــره. لــكــن الــبــنــك الــــدولــــي لا  ــبـ الــنــقــل عـ
للفرنسيين  مباشرة  الترويج  يمكنه 
ــروّج لــلــفــكــرة.  ــ أو لــغــيــرهــم، بـــل هـــو يــ
الــبــنــك الـــدولـــي مــؤسّــســة تــعــمــل على 
أسس أيديولوجية. لا يعمل بأسلوب 
مافيا  يكون  ربما  الاعــتــيــادي.  المافيا 

مة.
ّ
مؤسساتية - منظ

ــل مــرفــأ بــيــروت، 
ّ
أيـــا يــكــن الــحــال، يــمــث

ــا، حــقــبــة تــثــبــيــت ســـعـــر الــلــيــرة  أيــــضــ
الـــــــدولار عــلــى ســعــر 1507.5  مــقــابــل 
لـــيـــرات وســطــيــا. مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة كـــــان تــثــبــيــت ســـعـــر الــلــيــرة 
ـــل قـــــــوّة شـــرائـــيـــة واســتــهــاكــيــة 

ّ
يـــمـــث

ــمــوّل عبر معبر أســاســي هو 
ُ
ت هائلة 

مـــرفـــأ بـــيـــروت. ضـــمـــان تـــدفـــق الــســلــع 
ــيــــروت يــغــطــي حـــاجـــات  إلـــــى مـــرفـــأ بــ
هين بثبات سعر الليرة 

ّ
المقيمين المرف

مقابل الدولار. هذه الأهمية مستجدّة 
مــقــارنــة مــع وجـــود المــرفــأ التاريخي، 
لكن التحوّلات التي طرأت على الدور 
الإقــلــيــمــي وعــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي، 
تــبــرّر طـــرح أســئــلــة مــن نـــوع آخـــر. في 
المقابل، يبرّر البنك الدولي طروحاته 
الــســاذجــة بــهــدف ضــمــان عـــدم تــكــرار 
حـــادثـــة الانـــفـــجـــار. بــــدا كـــأنـــه يــحــمّــل 
الحالية.  لــإدارة  الانفجار  مسؤولية 
الإدارة  أن  ــدولــــي  الــ الــبــنــك  يــعــلــم  ألا 
الــحــالــيــة هـــي بــمــثــابــة »لــجــنــة جـــرد« 
انتقلت إليها مهام إدارة امتياز المرفأ 
من دون تحويله إلى مؤسسة عامة؟ 
وهو يعتقد أن تفضيل خيار »المرفأ 
امتيازات  على  ينطوي  الــذي  المــالــك« 
متنوّعة تمتدّ على 30 سنة، انطلاقاً 
مـــن أن خــيــار الــخــصــخــصــة الــشــامــلــة 
سيثير مشاكل جوهرية. بهذا الكلام 
يــشــيــر الــبــنــك الــــدولــــي إلــــى الــتــوزيــع 
الطائفي للحصص التي ستنتج عن 
خصخصة مرفأ بيروت بشكل شامل. 
يــفــضــل الــبــنــك أن تـــكـــون الإقــطــاعــات 
لة داخل هيكل الإدارة 

ّ
الطائفية متسل

الــعــامــة بـــدلًا مــن إعـــان وجــودهــا في 
الــقــطــاع الـــخـــاص. الــغــرابــة أيــضــا في 
الدولي  البنك  يقدّمها  أخــرى  أسباب 
ــأ الــــخــــاص«، إذ  ــرفــ لــشــطــب فـــكـــرة »المــ
يقول إن هذا النموذج يخلق احتكاراً 
ولا يــســمــح لــلــحــكــومــات بــالــدفــع في 
ــاه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــاســبــهــا  ــ ــجـ ــ اتـ
بسياسات  التحكّم  عليها  ويصعب 
التعرفات... لكنه لا يسبغ هذه المسألة 
الـــذي ستحصل عليه  عــلــى الامــتــيــاز 
الشركات وفق نموذج »المرفأ المالك«! 
ــو الـــطـــريـــق نفسه  ألـــيـــس الامـــتـــيـــاز هـ

نحو الاحتكار الخاص؟

78%
هي النسبة

من واردات لبنان

التي يتلقاها

مرفأ بيروت، و%48 هي 

النسبة

من صادرات لبنان

ر عبره
ّ

صد
ُ

التي ت

ربما الأجدى أن يكون مرفأ 

طرابلس مرتبطاً بخطوط التجارة 

الخارجية عبر حمص، وأن يكون 

مرفأ الزهراني مرتبطاً بخطوط 

التجارة عبر جنوب سوريا - الأردن، 

ومنافسة قناة السويس

نماذج إدارة المرافئ

بنى 
تحتية

بنى 
فوقية

ال 
ّ

عم
المرفأ

جوانب 
أخرى

المرفأ 

العام
عامعامعامعام

مرفأ 

الأدوات
عامخاصعامعام

المرفأ 

المالك
خاصخاصخاصعام

المفأ 

الخاص
خاصخاصخاصخاص

المصدر: البنك الدولي
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بين  التمييز  لبنان لم يعد  أنماط الاستهلاك. ففي   في 
ً
الأزمات تعديلا تفرض 

الأساسيات والكماليات هو المقياس الفعلي، بل يصبح الحصول على الغذاء 

الكافي هو الأولوية القصوى. الخيارات المتاحة باتت مقتصرة على تقليص 

 عن 
ً
ي عن بعض أنواع الغذاء أو تقنين الحصول عليه، فضلا

ّ
عدد الوجبات والتخل

 
ً
ي الراشدين عن بعض وجباتهم من أجل صغارهم. هذا الأمر ليس تعديلا

ّ
تخل

هامشياً في بنية المجتمع، بل هو مجزرة اجتماعية أسبابها ليست مرتبطة 

حت 
ّ
بارتفاع الأسعار فحسب، إنما البطالة أيضاً. في الفترة ما بين تموز وآب، صر

الأسر المقيمة في لبنان بأن 40% منها تعاني من صعوبات في الوصول إلى 

الغذاء، وأن السبب الأساسي هو نقص المال، و55% من الأسر قالت إنها لا تملك 

كميات كافية، بينما 19% تعاني من أنظمة غذائية غير كافية. عمق الأزمة 

 أسوأ على السلوك الاجتماعي
ً
ووتيرة تدهورها قد يفرضان تعديلا

تصنيف المجموعات الغذائية بحسب استهلاك كل نوع من الغذاء

(عدد الأيام المستهلكة خلال الأيام السبعة الماضية)
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 نسبة الأسر التي تلجأ إلى استراتيجيات التكيف

أغذية أقل كلفة87%

تخفيض حجم

الوجبات

استهلاك الأفراد

الراشدين كميات

أقل من الغذاء

تخفيض عدد

الوجبات

طلب الغذاء

من الآخرين

56%

46%

29%

21%

الأسر تصارع الفقر
ماهر سلامة

المقيمة  الأســر  عندما تصرّح 87% من 
فـــي لــبــنــان بــأنــهــا بــاتــت تــحــصــل على 
 كلفة وعلى نوعيات لا ترغب 

ّ
غذاء أقل

فــيــهــا، وعــنــدمــا تــقــول 54% مــن الأســر 
ــضــت عــــدد الـــوجـــبـــات مــقــابــل 

ّ
إنـــهـــا خــف

ــضــت 
ّ
46% مــنــهــا صـــرّحـــت بــأنــهــا خــف

عـــــــدد وجـــــبـــــات الـــــراشـــــديـــــن مـــــن أجــــل 
ــر واضــح 

ّ
تــغــذيــة الــصــغــار، فــهــذا مــؤش

حتى  المقبلة.  الاجتماعية  الكارثة  إلــى 
الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة وضــيــق  الآن، ورغـــــم 
ــكــافــح عبر 

ُ
المــــوارد المــالــيــة، فــإن الأســـر ت

تعديل أنماط استهلاكها الغذائي. لكن 
المشكلة أن انحدار الأزمة لم يتوقف بل 
تعترف  إنقاذ  ة 

ّ
عن خط البحث  توقف 

ــادل  ـــا بــشــكــل عــ ــهـ عــ
ّ
ــوز بـــالـــخـــســـائـــر وتــ

وترسم مساراً للخروج.

الفقر الغذائي

 قـــســـريـــا عــلــى 
ً
الأزمـــــــة فـــرضـــت تـــعـــديـــا

سلوك الأســـر. قلبت أولــويــاتــهــم. ألغت 
ــات«.  ــيــ ــالــ ــمــ ــة »كــ ــمـ ــلـ مـــــن قــــامــــوســــهــــم كـ
مـــوازنـــات الأســـر صـــارت مـــحـــدودة، ما 
فرض عليها المفاضلة بين الأساسيات 
حصراً: نشتري لحمة مرّة أسبوعياً أو 
مــرّة شهرياً؟ هــل نشتريها طــازجــة أو 
مجمّدة )أرخــص(؟ مــاذا عن الدجاج و 
السمك؟ هل نشتري أنواعاً من الفاكهة 
ــالأرخـــص عــنــدمــا يــتــوافــر  أم نــكــتــفــي بـ
 مــن أفـــراد الأســـرة سيحصل 

ْ
المـــال؟ مَـــن

عــلــى عــــدد وجـــبـــات كــــاف؟ مـــن ســيــأكــل 
ماذا؟ ثمة العديد من الأسئلة التي تقف 
الأسر أمامها بعجز واضح. تتم عملية 
الصمود  الاســتــمــرار.  بــهــدف  المفاضلة 
في مواجهة الجوع. الخيارات أحلاها 
مــرّ. فمع ازديـــاد مــعــدلات الفقر المدقع، 
بــحــســب تــقــاريــر المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة 

)إسكوا، البنك الدولي...(، انزلقت نسبة 
كبيرة من الأسر المقيمة في لبنان نحو 
الــفــقــر. نسبة الــفــقــراء بــاتــت تــصــل إلــى 
50% من بينهم 23% يعيشون في فقر 
مـــدقـــع، ومـــن بــيــنــهــم أيــضــا أســـر كــانــت 

ف في الطبقة الوسطى.
ّ
تصن

بــحــســب مــنــظــمــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، فــإن 
ــرات الأمــــــن الــــغــــذائــــي تـــدهـــورت  ــ ــــؤشـ مـ
فـــي لــبــنــان بــحــســب تــقــريــرهــا الأخــيــر 
 - الغذائي تموز  بعنوان »تقييم الأمــن 
التي  ازداد عــدد الأســر  آب 2020«. فقد 
تــعــانــي مـــن صـــعـــوبـــات فـــي الــحــصــول 
ــغـــذاء، والـــذيـــن يــحــصــلــون على  عــلــى الـ
نظام غذاء غير كاف أيضاً. في مواجهة 
ذلـــك، لــجــأت الأســـر إلـــى آلـــيّـــات خــاصّــة 
تتيح لها التكيّف، مثل »التحوّل نحو 
استهلاك أنواع غذاء منخفضة الكلفة، 
لة، وتقليص 

ّ
أنــواع غــذاء غير مفض أو 

الحصص الغذائية لكل وجبة وغيرها 
ــف كلفة الــغــذاء« 

ّ
مــن الــطــرق الــتــي تــخــف

وفق تقرير صادر عن المنظمة.
من أبرز الأسباب المباشرة التي عبّرت 
عــنــهــا الأســــر لــتــبــريــر الــتــعــديــات على 
الأمــوال.  عــدم توافر  الغذائي،  سلوكها 
بحسب تقرير المنظمة، صرّح أكثر من 
49% من الأســر بــأن نقص الأمــوال هو 
الــســبــب الأســـاســـي فـــي تـــدهـــور نوعية 
وكــمــيــة الـــغـــذاء الـــذي يــحــصــلــون عليه. 
19% مـــن الأســـــر أشــــــارت إلــــى ارتـــفـــاع 
الأسعار و9% عزت الأمر إلى »جائحة 
كورونا«. يُعدّ تدهور القدرة الشرائية 
ــحّ المـــالـــي  ــالــــشــ ــن أبــــــــرز الأســــــبــــــاب. فــ ــ مـ
وارتـــفـــاع الأســـعـــار مــرتــبــطــان مــبــاشــرة 
بـــهـــذا الــــتــــدهــــور. كـــذلـــك يُــــعــــدّ ارتـــفـــاع 
ــراً أســـاســـيـــا.  ــؤشــ ــدلات الـــبـــطـــالـــة مــ ــعــ مــ
فــقــد كــانــت تــقــديــرات مــعــدلات البطالة 
الأول  17 تشرين  قبل  إلــى %25  تشير 
2019 وفقاً لأرقام صادرة عن »الدولية 
ــذاء  ــغــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات«، أمــــــا مـــنـــظـــمـــة الــ
الــعــالمــيــة فــقــد أشــــارت إلـــى أن مــعــدلات 

البطالة بلغت %49.
ــديـــرات بـــعـــد انــفــجــار  ــقـ ــتـ ــذه الـ ــ ــأتـــي هـ تـ
ــة الـــتـــي أجّــجــهــا الإقـــفـــال الــنــاتــج  ــ الأزمــ
مــــــن انـــــتـــــشـــــار جــــائــــحــــة »كــــــــورونــــــــا«، 
ــــروت فــي  ــيـ ــ ــأ بـ ــرفــ ــفــــجــــار مــ وفــــوقــــهــــا انــ
بــلــغ سعر  نــفــســهــا،  الـــفـــتـــرة  ــي  فـ 4 آب. 
الــصــرف أقــصــى ذروتـــه. بحسب موقع 
صرف  سعر  بلغ   »Lebaneselira.org«
الدولار الواحد في 3 تموز 9900 ليرة، 
آب.  فـــي 13  ــــى 6500  الأدنــ ــدّه  ــ وبـــلـــغ حـ
فــي مــطــلــع الأســـبـــوع الــثــانــي مــن شهر 
 
ً
تشرين الأول عاد إلى الارتفاع مسجلا

9000 ليرة، لكنه منذ مطلع آب ولغاية 

46 % من الأسر أبلغت 

منظمة الأغذية 

العالمية اضطرارها 

إلى تقليص 

استهلاك الأفراد 

الراشدين من الغذاء

غير  الغذائية  الأنظمة  هــذه  استهلاك 
الكافية.

ــنـــاك ثـــاثـــة مــســتــويــات  ــــع، هـ ــــواقـ فــــي الـ
الــجــودة:  لتصنيف  المنظمة  تعتمدها 
نــظــام غــذائــي فقير، نــظــام غــذائــي على 
الـــحـــد الأدنـــــى ونـــظـــام غـــذائـــي مــقــبــول. 
التي  أو تلك  الفقيرة  الغذائية  الأنظمة 
عدّ غير كافية 

ُ
تقع ضمن الحدّ الأدنى ت

بــحــســب مــعــايــيــر المـــنـــظـــمـــة. تــصــنــيــف 
الأنــظــمــة الــغــذائــيــة مــرتــبــط بــعــدد أيــام 
ــذاء خـــال  ــغــ ــــوع مــــن الــ اســـتـــهـــاك كــــل نـ
الأســـبـــوع وهـــي تــتــضــمــن: بــروتــيــنــات، 
حبوباً، فواكهَ، منتجات الألبان، سكّراً، 
ضراً، دهوناً وموادَّ غذائية أساسية 

ُ
خ

فــإذا  والــقــمــح...(.  والبطاطا  الأرز  )مثل 
 0.3 بمعدّل  البروتينات  استهلاك  كان 
أيـــام فــي الأســبــوع، أي حــوالــى يــوم كل 
ثــاثــة أســابــيــع، يُــعــدّ الــنــظــام الــغــذائــي 
الحبوب  إلـــى  بالنسبة  وكــذلــك  فــقــيــراً، 
0.6 أيــام، وإلــى الفواكه 0.3 أيــام، وإلى 

أيـــــام،   3 ــكّــــر  والــــســ أيــــــــام،   0.2 ــان  ــ ــبـ ــ الألـ
والخضر 2.6 أيــام، والدهون 3.9 أيام، 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 6.8 أيــام.  والمــ
ويــخــتــلــف تــصــنــيــف الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
بحسب تغيّر معدّل عدد أيّام استهلاك 

كل نوع من الأغذية في الأسبوع.
ــة تلجأ الأســـر إلى  وفــي مــواجــهــة الأزمـ
الــتــكــيّــف. تــحــاول أن تتأقلم مع  آلــيــات 
تدهور قدراتها الشرائية، ومع انحدار 
أحــوالــهــا إلـــى مـــا دون خــطــوط الــفــقــر. 
بل  الأمــر ليس مسألة صعبة فحسب، 
هـــو مــســألــة الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
هو صراع من أجل الاستمرار. من بين 
التدابير التي اتخذتها الأسر لمواجهة 
ــر، تــــعــــديــــل أنــظــمــتــهــا  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــجـــــوع والـ
الغذائية. فبحسب تقرير المنظمة، أبلغ 
87% من الأسر أنها تتبع تدبيراً واحداً 
عــلــى الأقــــل يُــســعــف نــظــامــهــا الــغــذائــي 
على التأقلم مع الأوضــاع الاقتصادية 
التي تعيشها وتحوّلت نحو  الصعبة 

لديها،  لة 
ّ

أقــل كلفة وغير مفض أطعمة 
كما أن 54% مــن الأســر قــررت تقليص 
حــجــم الــحــصّــة الــغــذائــيــة فـــي الــوجــبــة 
مــنــهــا اضـــطـــرت لأن  الــــواحــــدة، و%46 
ص استهلاك الأفــراد الراشدين من 

ّ
تقل

الغذاء.
إذاً، ما هي قدرة صمود الأسر؟ التقرير 
ــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــدم »مــ ــخــ ــتــ اســ

التأقلم« الذي يُحتسب من خلال الأخذ 
استخدام  وتواتر  الاعتبار صرامة  في 
الأســر  قبل  مــن  التأقلم  استراتيجيات 
ــيــــات تــعــامــلــهــا مــــع الــنــقــص  لمـــعـــرفـــة آلــ
فـــي اســتــهــاك الـــغـــذاء. تــشــيــر الــنــتــائــج 
بأعلى  تحظى  عــكّــار  محافظة  أن  إلـــى 
 - بعلبك  محافظتا  تليها   )25( ر 

ّ
مؤش

ــر )23( لكل 
ّ

الــهــرمــل والــنــبــطــيــة بــمــؤش
مــنــهــمــا، أي أن هـــنـــاك اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً 
ظل  فــي  المــواجــهــة  استراتيجيات  على 
صعوبات الحفاظ على أنظمة غذائية 

كافية.

10 كانون الأول كان يتحرّك بين 8500 
لــيــرة. غــيــر أن مــا زاد من  لــيــرة و6500 
حـــدّة الأزمــــة، اعــتــمــاد لبنان فــي غذائه 
عــلــى الاســـتـــيـــراد بــشــكــل أســـاســـي. هــذا 
ة في قيمة العملة 

ّ
الأمر يجعل أي خض

 على أسعار 
ً
اللبنانية تنعكس مباشرة

المــواد الغذائية. هذا تحديداً ما حصل 
خلال السنة الجارية. فانخفاض سعر 
صرف الليرة مقابل الدولار كان سبباً 
ـــم الأســـــعـــــار. بــلــغ 

ّ
رئـــيـــســـيـــا فــــي تـــضـــخ

ــم الــوســطــي مــنــذ مطلع 
ّ

مــعــدّل الــتــضــخ
الــســنــة ولــغــايــة نــهــايــة تــشــريــن الأول، 
نــحــو 136% كــمــا تشير أرقــــام صـــادرة 
المــركــزي، علماً بأن  إدارة الإحصاء  عن 
الغذائية  المـــواد  أســعــار  مــعــدّل تضخم 

والمشروبات غير الروحية بلغ %223.
انــعــكــســت هـــذه الــتــطــورات عــلــى الأســر 
بشكل دراماتيكي. 40% من الأسر التي 
الأغذية  منظمة  استبيان  فــي  شــاركــت 
ــن صـــعـــوبـــات  ــ ــــت عــ ــرّحــ ــ الــــعــــالمــــيــــة، صــ
فـــي الـــوصـــول إلـــى الـــغـــذاء والــحــاجــات 
ــي الأســـبـــوعـــن  ــيــــة الأخــــــــرى فــ الأســــاســ
ــم يــكــن  ــ ــاء. ولـ ــ ــــصـ الـــســـابـــقـــن عـــلـــى الإحـ
المـــوســـومـــة  المــــحــــافــــظــــات  أن  مـــفـــاجـــئـــا 
ــان لــهــا  ــ بــالــنــســبــة الأكــــبــــر مــــن الـــفـــقـــر كـ
النصيب الأكبر من هذه المعاناة، ففي 
أنــهــم عانوا  أبــلــغ %55  محافظة عــكــار 
ــي بــعــلــبــك -  ــذه الـــصـــعـــوبـــات، وفــ مـــن هــ

الهرمل بلغت النسبة %48.
ــر لا تــنــحــصــر بــهــذه  ــ لــكــن مــشــاكــل الأسـ
الــصــعــوبــات، بــل إن قــدراتــهــا البنيوية 
تضرّرت كثيراً. فقد أبلغ 55% من الأسر 
المستجوبة أنه ليس لديهم كميات كافية 
من الــغــذاء في منازلهم في فترة الأيــام 
ـــ14 الــســابــقــة عــلــى الاســتــبــيــان. ضمن  الــ
هذا المعدل العام، سجّلت محافظة عكّار 
أعلى نسبة من الأسر التي تملك كميات 
كافية من الغذاء )68%(، تليها محافظة 

أن  كما   .%63 بنسبة  الــهــرمــل   - بعلبك 
 قدرة 

ّ
أبناء هاتين المحافظتين هم الأقل

على تخزين الغذاء إذ أن 37% من الأسر 
 منهما تعجز عن ذلك. أما لجهة 

ّ
في كل

المـــدّة الــتــي تغطيها مــخــزونــات الــغــذاء، 
فقد تبيّ أن 15% فقط أبلغوا بأن لديهم 
مخزوناً كافياً من الغذاء لمــدّة تزيد عن 
الـــشـــهـــر، مــقــابــل 27% لــديــهــم مــخــزون 
ــة، و%38  يــكــفــي بـــن أســـبـــوعـــن وثــــاثــ
لديهم من مخزون يكفي أسبوعاً أو أقل.
ــذاء مــتــدنــيــة أيـــضـــا. %19  ــغــ جـــــودة الــ
مــــن الأســــــر تــســتــهــلــك نـــظـــامـــا غــذائــيــا 
إن نسبة استهلاك  كــذلــك،  كــــافٍ.  غــيــر 
أعلى  الكافية  غير  الــغــدائــيــة  الأنــظــمــة 
عند الأسر التي أبلغت أن فرداً واحداً 
ــــل، عــاطــل مـــن الــعــمــل،  مــنــهــا، عــلــى الأقـ
تستهلك  ــر  الأســ هـــذه  مـــن   %47 أن  إذ 
نظاماً غذائياً غير كــافٍ. كما أن %27 
ــر الـــتـــي أبــلــغــت عـــن مــخــزون  ــ مـــن الأسـ
غير كافٍ من الغذاء، تعاني أيضاً من 

a

فــي 8 كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، وصــل 
الـ”بيتكوين“ إلى 41 ألف  سعر وحدة 
هذه  أعــلــى سعر سجّلته  وهــو  دولار، 
العملة الرقمية تاريخياً. ففي ظل الأزمة 
الـــتـــي كشفت  الـــعـــالمـــيـــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــعــيــوب الــكــثــيــرة لــلــنــظــام الــرأســمــالــي  ال
آمناً  مــاذاً  المستثمرون  وجــد  العالمي، 
في ”البيتكوين“ لحفظ قيمة ثرواتهم 
 من الدولار والأسواق المالية وحتى 

ً
بدلا

الــذهــب. هــذا الارتــفــاع الــهــائــل بالسعر 
 عـــلـــى ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى هـــذه 

ّ
ــدل ــ ــ ي

العملة، ما يعني أن هناك اتجاهاً عاماً 
في الأسواق للاستثمار فيها. ويتزامن 
هذا الأمر مع حالة عدم الاستقرار في 

الأســواق العالمية، ومع النقاش الجاري 
الولايات  في  النقد  خلق  عملية  بشأن 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــتــأثــيــر المحتمل 
بــشــكــل مفرط  الأداة  هـــذه  لاســتــعــمــال 

على قيمته. 
ــيـــة،  ــمـ ــلـــة رقـ ــمـ ــويــــن“ هـــــي عـ ــكــ ــتــ ــيــ ـــ”بــ ــ ال
خــلــقــت فـــي شــهــر كـــانـــون الــثــانــي من 
العالمية  المــالــيــة  ــة  الأزمـ بعد  عــام 2009 
الــتــي انــفــجــرت فــي نــهــايــة عـــام 2008، 
مــعــروف يدعى  يــد شخص غير  على 
”ســـاتـــوشـــي نــــاكــــامــــوتــــو“. وبــحــســب 
مــشــروع هــذا الشخص الــغــامــض، فإن 
ــن هـــــذه الــعــمــلــة  ــــي مــ ــاسـ ــ ــدف الأسـ ــهــ ــ ال
الرقمية هو خلق نظام مالي لامركزي 

لا حـــاجـــة فــيــه إلــــى وجـــــود الــوســطــاء 
ــارف والمـــصـــارف  المـــالـــيـــن مــثــل المــــصــ
المركزية. وهذه العملة قائمة على تقنية 
بتسجيل  تقوم  التي  الـ”بلوكتشاين“ 
وتــحــويــل كــل المــعــامــات المــالــيــة )وهــو 
بشكل  م 

ّ
تتحك كــمــا  المـــصـــارف(،  دور 

ذاتي بحجم الكتلة المعروضة من هذه 
العملة )وهو دور المصارف المركزية(.

فــي الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة، شهدت 
ــا ســريــعــا في  ــاعـ ــفـ الــــ”بـــيـــتـــكـــويـــن“ ارتـ
قيمتها بنسبة 400%، إذ إن سعرها 
أول  ــي  فــ دولار   10000 مــــن  ــع  ــفــ ارتــ
في  ألــف دولار  إلــى 40  الأول  تشرين 
ــام الأخــيــرة. لكن هــذه ليست المــرّة  الأيـ

الأولـــــى الــتــي يــشــهــد فــيــهــا ســعــر هــذه 
العملة ارتفاعاً مفاجئاً، ففي نهاية عام 
ارتفاعاً بنسبة %220  2017 شهدت 
تشرين  أول  بــن  الممتدة  الفترة  خــال 
ومــنــتــصــف  دولار(   6300( ــانـــي  ــثـ الـ
كانون الأول )20000 دولار(، إلا أنها 
سجلت انخفاضاً سريعاً حتى بلغت 
قــيــمــتــهــا بــحــلــول شــهــر نــيــســان عــام 
2018 نحو 8000 دولار، أي انخفاضاً 

بنسبة %50.
 المــفــارقــة فــي الارتـــفـــاع الــحــالــي تكمن 
فـــي أن المــســتــثــمــريــن المـــالـــيـــن الــكــبــار 
لــجــأوا إليها. وبـــات هــنــاك أصـــوات من 
داخل ”وول ستريت“ تتحدث عن هذا 

الأمر بشكل علني، مثل مالك صندوق 
ــمـــارات“ الــــــذي يــديــر  ــثـ ــتـ ”تـــــــودر لـــاسـ
وهــو  دولار،  مــلــيــار   38 تــبــلــغ  محفظة 
قــال: ”من المحتمل أن يرفع الصندوق 
استثماراته،  مــن  الـ”بيتكوين“  حصة 
تــزيــد على 1%،  )أي 380  إلــى نسبة 
”ســتــانــلــي  أن  كــمــا  دولار(“.  مــلــيــون 
ــو مـــلـــيـــارديـــر مــن  ــ دراكـــنـــمـــيـــلـــيـــر“، وهـ
إن  يقول  ستريت“،  ”وول  مستثمري 
أداة لحفظ  تــصــبــح  قــد  الـــ”بــيــتــكــويــن“ 

الأرباح مثل الذهب.
مــــن ”وول ســتــريــت“  ــواقــــف  المــ ــذه  ــ هـ
ــــــــر عــــــــن تــــوقــــعــــات 

ّ
ــة مــــــــؤش ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـ

قـــادرة  العملة  هـــذه  بـــأن  المستثمرين 

على المحافظة على قيمتها الحالية.
قة 

ّ
رغم ذلك، هناك مخاطر كثير متعل

بالاستثمار في الـ”بيتكوين“. فهي لم 
الحقيقي  بالمعنى  تصبح بعد ”عملة“ 
للمصطلح، وهناك الكثير من الأماكن 
ــــدفــــع مــن  ــتـــي لا تــقــبــل ال فــــي الـــعـــالـــم الـ
خــالــهــا. وهــــي الآن لــيــســت أكــثــر من 
الــربــح أو  ســلــعــة يستثمر بــهــا بــهــدف 
حفظ القيمة، وهذا ما يجعلها عرضة، 
مثل أي سلعة أخــرى، لقوانين العرض 
والطلب، ولكن الفرق بينها وبين السلع 
الأخـــــرى هـــو أن لا مــــوجــــودات مــاديّــة 
أو  الــفــضــة  أو  فــالــذهــب  تــدعــم قيمتها. 
النحاس سلع ماديّة، لها استعمالاتها، 
وقيمتها تتأثر بالعرض والطلب، لكن 
الــطــلــب عــلــيــهــا يــأتــي مـــن اســتــعــمــالات 
حــقــيــقــيــة. أمــــا الــــ”بـــيـــتـــكـــويـــن“ فــطــالمــا 
ولا  عــالمــيــا،  معتمدة  عملة  ليست  هــي 
فإن  مــحــددة،  جغرافية  بمناطق  حتى 

إلى  الحاجة  مــن  ينبع  لا  عليها  الطلب 
استعمالها، إنما فقط من التجارة بها. 
م 

ّ
 عــن أنـــه لا قــوانــن مــالــيــة تنظ

ً
فــضــا

على  بالـ”بيتكوين“،  التجارة  عمليات 
التجارة  م عمليات 

ّ
التي تنظ نسق تلك 

في الأسواق المالية، مثل قوانين التلاعب 
بــالأســواق. وهــذا الأمــر يمكن أن يمثل 
خطراً على المستثمرين الصغار، الذين 
تجارية  عمليات  يــقــعــون ضــحــايــا  قــد 
الذين  الـ”بيتكوين“  لـ”حيتان“  كبيرة 
ــداً من  يــمــتــلــكــون حــصــصــا كــبــيــرة جــ
التلاعب  على  القدرة  تعطيهم  سوقها 
بسعرها. وأخيراً، هناك مخاطر أخرى 
تتعلق بمدى سماح الدول للتداول بها، 
الــولايــات المــتــحــدة أن   إذا قـــررت 

ً
فمثلا

تمنع التداول بهذه العملة، وقرّرت دول 
عدّة اللحاق بها في اتخاذ هذا القرار، 
فسيؤدي هذا الأمر إلى تدهور قيمتها 

حيث سيهرع المستثمرون لبيعها.

»بيتكوين{ ترتفع على وقع الأزمة الـ

مؤشر
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(دولار)

19%
هي نسبة

العائلات المستجوبة 

التي لا تحظى

بنظم غذائية

كافية
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الصين هي القوة البحرية 

الثانية في العالم وأسواقها 

هي الأكبر حجماً بعد أميركا 

وأصبحت »مصنع العالم«

الــصــن مــنــذ ســقــوطــهــا الــتــدريــجــي من 
مـــصـــافـــي الــــقــــوى الــعــظــمــى فــــي الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر حــفــرت عميقاً فــي وعــي 
الـــقـــوى الـــتـــحـــرّريـــة الــصــيــنــيــة. وحــتــى 
الـــيـــوم لا تــــزال هـــذه الــتــحــديــات ماثلة 
تانغوي  ويستفيض  بــآخــر.  أو  بشكل 
فـــــي بــحــث  ــد،  ــ ــــانـ ــويـ ــ ســـــتـــــروي دي سـ
والــهــادئ:  الــهــنــدي  المحيطين  »منطقة 
الــلــعــبــة الــكــبــرى الــجــديــدة بـــن الــصــن 
والـــولايـــات المــتــحــدة«، فــي اســتــعــراض 
ــذه الـــتـــحـــديـــات. فــالــصــن مــحــاصــرة  هــ
جغرافياً من الولايات المتحدة، التي لا 
تــزال قوة مهيمنة في المحيط الهادئ، 
ها لا تــزال قــادرة على 

ّ
بالإضافة إلى أن

الأساسية  التجارية  بالممرات  التحكم 
في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. 
مقيّدة  الــصــن  المباشر  محيطها  وفــي 
ــا ودول  ـ

ّ
ــق ــلـ ــــي الــــجــــنــــوب بـــمـــضـــيـــق مـ فـ

ــي الــــشــــمــــال مــــن قــبــل  ــ »الآســـــــيـــــــان«، وفــ
ــا الــجــنــوبــيــة )مــضــيــق  ــوريـ الـــيـــابـــان وكـ
من  الشرق  وفــي  / تسوشيما(،  كوريا 

قبل تايوان. 
الــقــيــود إلـــى ثلاثة  يــمــكــن تقسيم هـــذه 

أقواس:
كـــوريـــا   - الـــيـــابـــان  قـــــوس  ــو  هــ الأول   -
ــا، الــــذي  ــيـ ــارسـ الــجــنــوبــيــة - ديـــيـــغـــو غـ
يــتــمــيــز بــقــواعــد الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة 

)والبريطانية( الأمامية.
ــقــــوس مــــن غــــــوام إلـــى  - الـــثـــانـــي هــــو الــ

أستراليا.
- الثالث هو القوس من جزر هــاواي - 

ميدواي - أليوشيان إلى ألاسكا.
هـــذه الأقــــواس لا تــشــكّــل تــهــديــداً أمنياً 
ـــهـــا - والأهـــــم 

ّ
ــراً فـــحـــســـب، ولـــكـــن ــبـــاشـ مـ

ربما - تشكّل تهديداً دائماً على تجارة 
، تمرّ 25% من الصادرات 

ً
الصين. فمثلا

مـــن وارداتــــهــــا عبر  الــصــيــنــيــة و %15 
ا، وكذلك 75% من وارداتها 

ّ
مضيق ملق

من الطاقة. أمّا تجارة الصين إلى شرق 
المـــحـــيـــط الــــهــــادئ فــيــجــب أن تـــمـــرّ فــي 

الأمجد سلامة

مـــــنـــــذ انــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
أنظار  اتجهت  الصينية،  الأمــيــركــيــة- 
الهندي  المحيطين  منطقة  إلــى  العالم 
ــــى مــنــطــقــة  ـــص إلــ ــالأخــ ــ والــــــهــــــادئ، وبـ
ــــي خـــطـــوة اعــتــبــرهــا  ــا. وفـ ــيــ ــرق آســ ــ شـ
ــبـــراء جـــــزءاً مـــن الــتــصــدّي  مــعــظــم الـــخـ
الــصــيــنــي لمــفــاعــيــل الــحــرب الــتــجــاريــة، 
عت الصين مع 14 دولة أخرى على 

ّ
وق

اتفاق »الشراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشاملة«، في الخامس عشر من شهر 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام المـــاضـــي. 
ــعــة هــي دول »الآســيــان« 

ّ
والــــدول المــوق

)بــــرونــــاي وكـــمـــبـــوديـــا وإنــدونــيــســيــا 
والفلبين  وميانمار  وماليزيا  ولاوس 
ــد وفـــيـــتـــنـــام(  ــايــــانــ ــافــــورة وتــ ــنــــغــ وســ
مــع 5 دول شــريــكــة أخــــرى )أســتــرالــيــا 
والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا 
الجنوبية(. وفي الحقيقة هذا الاتفاق، 
ل له النجاح- كتلة 

ّ
الذي يؤسّس- إن تكل

اقــتــصــاديــة ضــخــمــة، يــهــدف بالنسبة 
إلى الصين إلى أبعد من مجابهة حرب 
تجارية افتتحها دونالد ترامب. فهذا 
الاتفاق يلعب دوراً أساسياً في نجاح 
الصين في تأمين أمنها الإستراتيجي 
والاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، وفـــــي أن 
يــمــكّــنــهــا مــــن خـــلـــق مــنــظــومــة عــالمــيــة 
خاصة بها في شرق آسيا، بعيداً عن 
مــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي المــوحّــد 

الذي تتسيّده الولايات المتحدة. 

تحديات السقوط

ــذه الــــقــــنــــاعــــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــــضــــرورة  ــ ــ هـ
ــروج الـــصـــن مــــن ســـطـــوة مــنــظــومــة  ــ خــ
ــد لــيــســت  ــ ــوحّــ ــ ــالمــــي المــ ــعــ الاقــــتــــصــــاد الــ
ولــيــدة نــزعــات جــديــدة. بــل هــي ولــيــدة 
ذاكـــــــرة إمــــبــــراطــــوريــــة أعــــــاد إحـــيـــاءهـــا 
الــصــن الشعبية  تــأســيــس جــمــهــوريــة 
عاشتها  التي  فالتحديات   .1949 عــام 

الــواقــعــة تحت سيطرة  المائية  المــمــرات 
بأن  علماً  الجنوبية.  وكــوريــا  الــيــابــان 
شحن 

ُ
ت الصينية  الــصــادرات  مــن   %90

في البحر.

تفكيك الأقواس

لــذا، تــرى الصين أن حماية مصالحها 
الــــجــــيــــو - اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــــجـــــيـــــو - 
ــب تــعــزيــز أمــنــهــا 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة، تــتــطــل

الهادئ  المحيطين  منطقة  في  البحري 
والــهــنــدي، بــحــســب دي ســويــانــد. لــذا 
تــســعــى الــصــن أولًا إلــــى بــنــاء قــوّتــهــا 
ــاع  ــدفــ ــــن الــ الـــبـــحـــريـــة بـــمـــا يـــمـــكّـــنـــهـــا مـ
عــــن نــفــســهــا وتــــأمــــن المــــمــــرات المــائــيــة 
الأســــاســــيــــة لـــتـــجـــارتـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي، 
ــظــهــر الــصــن رغبتها فــي خــلــق قــدرة 

ُ
ت

ه،  للتدخل في المحيط الهادئ وما وراء
البحرية  أن تصبح  هــو  الــهــدف  حــيــث 

الصينية عالمية بحلول 2050-2040.
وتــســعــى ثــانــيــا إلــــى اســتــغــال المــجــال 
الجغرافيّ والتفاوتات المالية والثغرات 
فــــي المـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة لمــصــلــحــتــهــا. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــع الـــــــصـــــــن »إسـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتــ
في  قـــويـــة  تـــكـــون  أن  )أي  الــســلــحــفــاة« 
الــبــرّ والــبــحــر(، بــالإضــافــة إلــى السعي 
ــنـــاطـــق المــطــلــة  ــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـ ــ إلـ
إنتاج  وإعــــادة  الــبــحــري،  على مجالها 
ــد إلــى  ــ طــــرق الــحــريــر الــتــقــلــيــديــة )واحــ
ــرق الأوســـــــط وأوروبــــــــــا وروســـيـــا  ــشــ الــ
مــن خـــال آســيــا الــوســطــى وواحــــد إلــى 

جنوب آسيا وجنوب شــرق آسيا عبر 
الــتــبــت ومــيــانــمــار ولاوس وكــمــبــوديــا 
وتايلاند( وإنشاء طريق حرير بحري 
إلــى المحيط  الشرقي  )مــن بحر الصين 

الهندي(. 
بــكــن بحر  ومــنــذ عــــام 2010، أدرجـــــت 
الـــصـــن الــجــنــوبــي ومـــمـــرات الاتـــصـــال 
الــبــحــريــة كــمــصــالــح وطــنــيــة أســاســيــة. 
ورغــم أنــه يُنظر إلــى الصين على أنها 
قــــوّة بـــريّـــة أوراســــيــــة فـــي المـــقـــام الأول، 
ــوة بــحــريــة أيــضــا.  إلا أنــهــا تــاريــخــيــا قـ
فــالــصــن تــشــتــمــل عــلــى خـــط ســاحــلــي 
كيلومتر،   18000 طــولــه  يــبــلــغ  بــحــري 
ــالـــب بــالــســلــطــة عـــلـــى مـــســـاحـــة 4  ــطـ وتـ
مــــايــــن كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مـــــن المـــيـــاه 
الــبــحــريــة. بــاخــتــصــار، مـــا تــهــدف إلــيــه 
الصين، وبدأنا نشهد بداياته في العقد 
ــادة تــشــكــيــل تــاريــخــيــة  ــ ــيـــر، هـــو إعـ الأخـ
طويلة للمناطق المطلة على المحيطين 
الهندي والهادئ وللسواحل الآسيوية 
ــة لـــرســـم خــريــطــة  ــعـــركـ حـــيـــث تـــكـــون المـ

جيوسياسية جديدة للمنطقة.
وتــــقــــدم الـــصـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا مــن 
خــــال تــقــديــم تــجــربــة رحـــــات »تــشــنــغ 
مرجعية،  كنقطة   )1433-1403( خـــه« 
لإضفاء الشرعية على تطوير البحرية 
التذكير  الصينيون  فيعيد  الصينية. 
بهذه الرحلات بشكل مستمر، للإشارة 
إلى أن الصين كانت دائماً قوّة بحرية 
مسالمة وليست إمبريالية أو عدوانية. 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــصـــن، الــهــيــمــنــة على 
بيئتها الــبــحــريــة المــبــاشــرة عــلــى مــدى 
قــرون عديدة - من خــال نظام الجزية 
للمنطقة.  الــســلــمــي  الــتــطــور  - ضــمــنــت 
ــقـــدّم الـــصـــن مــســاعــيــهــا على  وعــلــيــه تـ
السلمي  التطور  شكل مشروع يضمن 
المركز  هــي  تــكــون  للمنطقة،  الجماعي 
ف 

ّ
تــزال تصن بــأن الصين لا  فيه. علماً 

نفسها دولة نامية، لذا تصف نموذج 
الــتــنــمــيــة الـــخـــارجـــيـــة الــــــذي تـــــــروّج لــه 

بنموذج تنمية »جنوبي - جنوبي«. 
ما بين اتقاقيتين

ــذا المــنــطــلــق يــمــكــن فــهــم الــســعــي  مـــن هــ
ــام اتــفــاقــيــة  ــمــ الأمــــيــــركــــي الـــحـــثـــيـــث لإتــ
الــهــادئ«  الــعــابــرة للمحيط  »الــشــراكــة 
مــنــذ بـــدايـــة المـــفـــاوضـــات حــولــهــا عــام 
تـــرامـــب  2008 حـــتـــى وصــــــول دونــــالــــد 
إلــــى ســــدة رئـــاســـة الــــولايــــات المــتــحــدة. 
فــبــرغــم أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـــزال 
تحتفظ بالتفوّق العسكري في منطقة 

إلّا أن  ــادئ والـــهـــنـــدي،  ــهــ الــ المــحــيــطــن 
الثلاثة  العقود  فــي  الصينية  الجهود 
المــاضــيــة أكــســبــتــهــا نـــفـــوذاً اقــتــصــاديــا 
وســيــاســيــا واضـــحـــا فـــي المــنــطــقــة. لـــذا، 
كـــــان لــــزامــــا مـــحـــاصـــرتـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــا 
وعــزلــهــا عــن المــحــيــط الــحــيــوي الـــذي لا 
 من خلاله. 

ّ
يمكن لها إتمام تجارتها إل

ويــشــرح جــيــفــري ويــلــســون، فــي بحثه 
الضخمة  الإقليمية  التجارة  »صفقات 
فـــي مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ«، 
للمحيط  العابرة  »الشراكة  اتفاقية  أن 
الـــهـــادئ« مــبــنــيــة عــلــى أســــاس تحرير 
التجارة  منظمة  نموذج  على  التجارة 
الــعــالمــيــة، الــــذي يــفــرض أكــافــا باهظة 
على البلدان النامية. وعليه، يُرجح أن 
المنطقة  داخـــل  التنمية  فــجــوات  تــكــون 
الأكثر  الـــدول  ستتمتع  حيث  حاسمة، 
وكوريا  واليابان  أستراليا  )مثل  ثــراءً 
تحرير  على  أكبر  بقدرة  وسنغافورة( 
الـــتـــجـــارة عــلــى هــــذا الـــنـــمـــوذج مــقــارنــة 
ــان«. لــذا  ــ ــيـ ــ بـــالـــدول الــنــامــيــة فـــي »الآسـ
كانت دول »الآسيان« تتردّد في المضي 
المتحدة  الـــولايـــات  كــانــت  بينما  قــدمــا، 
ــأن الـــصـــن لـــن تـــدخـــل هــذه  مــطــمــئــنــة بــ
عزل عن محيطها.

ُ
الاتفاقية، وبهذا ست

وفــــي المــقــابــل بــــدأت المـــفـــاوضـــات حــول 
اتــــفــــاقــــيــــة »الــــــشــــــراكــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإقــلــيــمــيــة الـــشـــامـــلـــة« فـــي عــــام 2011، 
ــان«. وفـــي  ــ ــيــ ــ بـــمـــبـــادرة مــــن دول »الآســ
ســبــيــل المـــقـــارنـــة، يـــشـــرح ويـــلـــســـون أن 
»الآســيــان«  دول  تعطي  الاتفاقية  هــذه 
ــتــــدور حــولــه  الــــــذي ســ ــور«  ــ ــحـ ــ دور »المـ
تـــرتـــيـــبـــات الـــتـــجـــارة الــــحــــرة المـــتـــعـــدّدة 
الأطــراف. وبهذا تكون دول »الآسيان« 
ــمــــواً بــن  ــي بـــالمـــنـــاســـبـــة الأقـــــــل نــ ــ - وهــ
عة - العمود الفقري للنزعة 

ّ
الدول الموق

الأعضاء  الــدول  لاقتصادات  الإقليمية 
فـــي الاتـــفـــاق، بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــوقــع 
ــي الــــتــــجــــارة الإقــلــيــمــيــة  »الآســــــيــــــان« فــ
الاتفاقية  إلى بنود  اليوم. ويعود هذا 
الـــتـــي لا تـــفـــرض الــكــثــيــر مـــن المــعــايــيــر 
الــحــدّ مــن الدعم  المــوحــدة، ولا تشترط 
الــتــي ستتحرّر  لــلــقــطــاعــات  الــحــكــومــي 
ستقوّض  المقابل  في  بينما  تجارتها. 
الـــعـــابـــرة للمحيط  »الـــشـــراكـــة  اتــفــاقــيــة 
الـــهـــادئ« المــوقــع المــركــزي الـــذي تحتله 
ــة هـــذه  ــاذبـــيـ ــان« رغـــــم جـ ــ ــيــ ــ دول »الآســ
الناحية الاقتصادية  الاتفاقية لها من 
الـــبـــحـــتـــة )بــــســــبــــب وجــــــــود الـــــولايـــــات 

المتحدة وسوقها فيها(.  

الصينية   الحماسة  إن  الحقيقة،  وفــي 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــة »الــ ــيــ ــاقــ ــفــ لاتــ
كـــانـــت ضعيفة  الـــشـــامـــلـــة«  الإقــلــيــمــيــة 
بداية، وخصوصاً أن الضغط الأميركي 
لدفع دول »الآسيان« باتجاه الانضمام 
إلى اتفاقية »الشراكة العابرة للمحيط 
ــان ســيــجــعــل مـــن الاتــفــاقــيــة  ــادئ« كـ ــهـ الـ
الأولـــــى غــيــر ذات جـــــدوى. ولـــكـــن قـــرار 
ــمــــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة  ــعــ تـــــرامـــــب بــــإيــــقــــاف الــ
الــهــادئ«  الــعــابــرة للمحيط  »الــشــراكــة 
في  الاقــتــصــاديــة  منفعتها  مـــن  ــص 

ّ
قــل

ظــل غــيــاب الأســـــواق الأمــيــركــيــة. وهــذا 
فتح الباب أمام الصين للاستفادة من 
المفاوضة  الـــدول  حجم سوقها لإقــنــاع 
عــلــى اتــفــاقــيــة »الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة 
تــنــازلات  بتقديم  الــشــامــلــة«  الإقليمية 
تــحــفــظ المـــوقـــع الــصــيــنــي فـــي منظومة 
الهندي  المحيطين  منطقة  في  التجارة 
والـــــــهـــــــادئ، وتـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لــتــطــويــر 
ــذا المــــوقــــع وتـــعـــزيـــزه فــــي المــســتــقــبــل  ــ هـ
ــــاط هـــذه  ــبـ ــ ــك ارتـ ضـــمـــن أطـــــر تــجــعــل فــ
ــادات شــبــه مــســتــحــيــل وعــالــي  ــتـــصـ الاقـ

الكلفة. علماً بأن الهدف الأول للولايات 
العابرة  »الشراكة  اتفاقية  من  المتحدة 
ــبـــاط  ــكّ ارتـ ــ ــان فـ ــ ــادئ« كـ ــ ــهـ ــ لــلــمــحــيــط الـ
الهادئ عن  ي المحيط 

َ
اقتصادات ضفت

السياق،  الصيني. وفي هذا  الاقتصاد 
ــم بــنــود اتــفــاقــيــة »الــشــراكــة  ــد أهـ إن أحـ
الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة« هو 
قــوانــن بلد المنشأ.  يــحــدّد  الـــذي  البند 
 فــضــفــاضــة 

َ
ــدّم قـــوانـــن ــقـ فـــهـــذا الــبــنــد يـ

لــتــحــديــد دولــــة المــنــشــأ، فــيــمــكــن لــدولــة 
منتجاً  تعتبر  أن  الاتفاقية  فــي  عضو 
عاً محليّاً حتى ولو كانت نسبة 

ّ
مصن

ــعــة مــحــلــيّــا أقــــل من 
ّ
مــحــتــويــاتــه المــصــن

مــســمــوح  مــســتــوى  أدنـــــى   %40(  %50
به(. وهذا سيصعّب عزل الصين ويقدّم 
حـــلـــولًا لــتــنــويــع ســاســل الــتــوريــد من 
ــعــة على 

ّ
وإلـــى الــصــن عبر الـــدول المــوق

الاتــفــاقــيــة، ولا سيما دول »الآســيــان«. 
وهـــــذا الـــبـــنـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــنــود 
الشحن والتوثيق وتحرّر  التي تسهّل 
الكثير من السلع من القيود الجمركية، 
ــســهــم فـــي ربــــط اقـــتـــصـــادات الــــدول 

ُ
ســت

الأقــوى  الصيني  بالاقتصاد  الأعــضــاء 
والأقــدر على استيعابها. وفي المقابل، 
مــحــاولــة عــــزل هــــذه الــكــتــلــة الــتــجــاريــة 
الــولايــات المتحدة والــغــرب مكلفة،  عــن 
اتفاقية »الشراكة  عة على 

ّ
الموق فالدول 

ــلـــة«  ــة الـــشـــامـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة الإقـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
تــحــتــوي عــلــى 30% مــن ســكــان الــعــالــم 
و30% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
العالمي )26.2 تريليون دولار( في عام 

.2020

عوامل النجاح

في الإطار العام تخدم اتفاقية »الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة« النطاق 
الأوسع للاستراتجية الصينية لتفكيك 
الأقـــــــــواس الــــتــــي تـــحـــاصـــرهـــا وتــشــكّــل 
تهديداً على مشروعها لتسيّد منظومة 
عالمية في شرق آسيا. فالارتباط الذي 
ستخلقه هذه الاتفاقية بين اقتصادات 
الدول الأعضاء سيتمدد ليصبح نفوذاً 
سياسياً ستعمل الصين على ترجمته 
مــع الــوقــت لطرد الــولايــات المتحدة من 
الهندي.  آسيا والمحيط  شواطئ شــرق 
الـــــصـــــن بــشــكــل  تـــســـتـــغـــل  ــقــــى أن  ــبــ ويــ
صحيح العوامل المتعدّدة التي تعطيها 
الــتــفــوّق فــي المــنــطــقــة حــتــى تتمكن من 
للصين عمقاً   

ّ
أن وأهمّها  ذلــك.  تحقيق 

أوراسيّاً يعطيها فضاءً جغرافياً  بريّاً 
ها أصبحت القوة البحرية 

ّ
واسعاً؛ وأن

الأســـــــواق   
ّ
وأن الــــعــــالــــم؛  ــــي  فـ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

الصينية هي الثانية من حيث الحجم 
بعد الولايات المتحدة، ما يجعل عزلها 
جــداً،  مكلفاً  محيطها(  عــن  )بـــالأخـــص 
بينما أصبحت الصين »مصنع العالم«. 
وربما أهمّ عامل هو تركيز الصين على 
النامية عن  الــدول  النفوذ في  اكتساب 
التنمية عبر ما تسميه نموذجَ  طريق 
ــوبـــي« حـــيـــث المــنــفــعــة  ــوبـــي - جـــنـ »جـــنـ
متبادلة. بالنسبة إلى الصين، النجاح 
لـــيـــس نــتــيــجــة اســتــراتــيــجــيــة قــصــيــرة 
ــل نــتــيــجــة إجــــــــراءات مــتــعــدّدة  الأمــــــد، بـ
واحــدة،  كبرى  إستراتيجية  خدمة  في 
والــتــركــيــز أكـــثـــر عــلــى إســتــراتــيــجــيــات 
ــل عــلــى إســتــراتــيــجــيــات  ــ الـــعـــاقـــات وأقـ
المواجهة، أي أن النصر لا يترجم نفسه 
مــن خــال هيمنة لا جـــدال فيها، ولكن 
من خلال تقسيم مؤاتٍ لمجالات النفوذ، 
هدفه النهائي تسيّد منظومة محورها 
شواطئ المحيط الهندي وغرب المحيط 

الهادئ.

ات قراء

استعادة السيادة على شرق آسيا والمحيط الهندي

الصين والاتفاقات التجارية

فيما تضمن الدول ذات النفوذ 

والغنية حصولها على اللقاح، 

ستعجز الدول الفقيرة عن تأمينه 

للغالبية الفقيرة من شعوبها

على هذه اللقاحات والعلاجات.
لــكــن مـــع تـــوافـــر لــقــاحــات كــوفــيــد-19 
فــقــيــرة  دولــــــة   70 نـــحـــو  هـــنـــاك  الآن، 
ــم تــحــصــل عــلــيــه. »تـــحـــالـــف الــنــاس  لـ
ر من أن عدداً أكبر من 

ّ
قاحات« حذ

ّ
لل

الأشخاص قد يموتون بعد الإصابة 
عــــدم حصولهم  بــســبــب  بــالــفــيــروس 
ــا إلـــــى تــســهــيــل  ــيــ ــات داعــ ــاحـ عـــلـــى لـــقـ
ــادل وقليل  وصــــول الــلــقــاح بــشــكــل عــ

الكلفة للجميع.
الــدول الثرية وذات النفوذ ستضمن 
حــــصــــولــــهــــا عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح، بــيــنــمــا 
توفيره  عــن  الفقيرة  الـــدول  ستعجز 
إن  إذ  شعوبها،  مــن  الفقراء  لغالبية 
شخصاً واحداً فقط من بين كل عشرة 
أشــــخــــاص ســيــتــمــكــن مــــن الــحــصــول 
ــر  ــ الأمـ هــــــذا   .2021 ســـنـــة  ــــي  فـ عـــلـــيـــه 
التنمية  »أهـــداف  من  السخرية  يثير 
المــســتــدامــة«، الــتــي تــدّعــي المؤسسات 
الدولية أنها تعمل من أجل تحقيقها، 
والتي يقول أحد مبادئها الأساسية 

ي عن أحد«.
ّ
»عدم التخل

ي عن قواعد منظمة 
ّ
التخل

التجارة العالمية

ــيـــويـــورك تــايــمــز«  نـــشـــرت صــحــيــفــة »نـ
تريدون  بعنوان »هل  مقالًا  الأميركية 
الملكية  قوا حقوق 

ّ
عل لقاحات سريعاً؟ 

الفكرية«. ذكر معدو المقال، بأن حقوق 

كوامي  وجومو  شودري  أنيس 

سوندارام

ــة  ــحّــ ــل اجـــــتـــــمـــــاع مــــنــــظــــمــــة الــــصــ ــيــ ــبــ قــ
الــعــالمــيــة، وجّـــه قـــادة وخــبــراء عالميون 
رســـالـــة مــفــتــوحــة كُــتــبــت فـــي 18 أيّــــار، 
ضمان  على  ها 

ّ
لحض الحكومات  إلــى 

تـــحـــريـــر كــــل الـــلـــقـــاحـــات والـــعـــاجـــات 
ــيـــروس  ــفـ والــــفــــحــــوصــــات المـــتـــصـــلـــة بـ
ــن بــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع،  ــ ــد-19 مـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
وتوزيع الخدمات بشكل عادل لتكون 

متاحة لجميع البشر مجاناً

وعود كاذبة

دعـــا قــــادة: إيــطــالــيــا، فــرنــســا، ألمــانــيــا، 
إلى  الــنــروج، والمفوضية الأوروبــيــة، 
ه، 

ّ
أن يكون اللقاح »من إنتاج العالم كل

وللعالم أجمع... كعمل علمي صالح 
فــي الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن«، أمــا 
رئــيــس الــصــن فقد تعهّد بــأن يكون 
 
ً
الـــذي ستنتجه الــصــن عملا الــلــقــاح 
الكوكب.  على  الناس  لعامّة  صالحاً 
كذلك أصرّ الأمين العام للأمم المتحدة 
عــلــى ضــــــرورة وصـــــول الـــلـــقـــاح عند 
توافره، إلى الجميع. وطالبت منظمة 
العالمية، بالإجماع أن تكون  الصحة 
والاخــتــبــارات  والــعــاجــات  اللقاحات 
مــنــافــع عــامــة عــالمــيــة، لــكــن رســالــتــهــا 
المترتبة  الآثـــار  بشأن  غامضة  كانت 

المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة هــــي حـــجـــر الـــعـــثـــرة 
الــرئــيــســي أمــــام حــصــول الـــنـــاس على 
اللقاحات. وفي الوقت نفسه، اقترحت 
تتخلى  أن  أفــريــقــيــا  وجـــنـــوب  الــهــنــد 
العالمية عن قواعدها  التجارة  مة 

ّ
منظ

بشأن حقوق الملكية الفكرية التي تحدّ 
من وصول الأدوية والأدوات والمعدّات 
والــلــقــاحــات الــخــاصّــة بــكــوفــيــد-19 إلى 
الــجــمــيــع. هـــذا الاقــــتــــراح، نـــال ترحيباً 
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ مـــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـ

العالمية، ولاقى الدعم من 100 حكومة 
المدني  المجتمع  منظمات  من  والكثير 
العالم، وهــو يتجاوز محدودية  حــول 
مــرونــة »إعـــان الــدوحــة« فــي مواجهة 
حـــالات الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة والــظــروف 
الــبــرازيــل، وهي  الــقــصــوى. لكن  الملحّة 
أحــد أكــثــر الــبــلــدان تــضــرّراً مــن الــوبــاء، 
عـــارضـــت الاقـــتـــراح ومــعــهــا: الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، المملكة 
ــروج، كـــنـــدا،  ــ ــنـ ــ المـــتـــحـــدة، ســـويـــســـرا، الـ
أستراليا واليابان، وتصرّ هذه الدول 
على أن »إعلان الدوحة« كافٍ لمواجهة 

الأزمة.

 الهجوم
ّ

الإمبراطورية ترد

تصرّ الولايات المتحدة على أن حماية 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة هــي الــطــريــقــة الأمــثــل 
ــقــاح، 

ّ
ــريـــع« لــل لــتــأمــن »الـــتـــوزيـــع الـــسـ

أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي فيدّعي أنــه »لا 

يوجد إثبات أن حقوق الملكية الفكرية 
تــشــكــل عـــائـــقـــا أمــــــام وصــــــول الأدويــــــة 
ــقــة بــكــوفــيــد-19 

ّ
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــعــل

ــا تـــرفـــض  ــمــ إلـــــــى جـــمـــيـــع الـــــبـــــشـــــر«. كــ
الملكية  عــن  التخلي  اقــتــراح  بريطانيا 
الــفــكــريــة بــحــجّــة أنـــه »إجـــــراء مــتــطــرّف 
ــــى حــــل مــشــكــلــة غـــيـــر مــثــبــت  مــــوجّــــه إلـ

وجودها«.
الــعــام للاتحاد الدولي  المــديــر  ويــدّعــي 
لــــرابــــطــــة صـــانـــعـــي الأدويـــــــــــة، أن هـــذا 
الاقـــتـــراح »ســيــعــرّض الابــتــكــار الطبي 
أكثر  يجعلنا  مــا  للخطر،  المستقبلي 
ــراض أخـــــرى«،  ــأمــ عـــرضـــة لـــإصـــابـــة بــ
»وول  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ اســـــتـــــنـــــكـــــرت  كـــــمـــــا 
الاقــتــراح ووصفته  ستريت جــورنــال« 
ــقـــوق لــقــاح  ــة لـــحـ ــيـ ــالمـ ــأنــــه »ســــرقــــة عـ بــ
رة من أن »هذا الأمر 

ّ
كوفيد-19«، محذ

الفقراء«.  فيهم  بمن  الجميع،  سيضرّ 
 AstraZeneca عن اتفاقية شركة 

ً
ونقلا

الهند وشركات  فــي   Serum مــع معهد
برازيلية، يؤكّد المعارضون أن الآليات 
ــرّون عــلــى أن  الــطــوعــيــة كــافــيــة، ويــــصــ
العام  القطاعين  بين   COVAX مبادرة 
والــــخــــاص تــضــمــن الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 

قاح.
ّ
والمنصف لل

ــدة رفــــضــــت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــن الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــكـ ــ لـ
الانضمام إلى مبادرة COVAX، وهو 
بــرنــامــج )ACT-A( »مــســرّع  مـــن  جـــزء 
الوصول إلى أدوات كوفيد- 19« المموّل 

مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، والـــذي 
»الوصول العادل إلى  يبدو أنه ملتزم بـ
بكوفيد-19  قة 

ّ
المتعل المبتكرة  الأدوات 

للجميع«.

الاحتيال في الملكية الفكرية

يـــغـــطـــي »إعــــــــــان الـــــــدوحـــــــة« بـــــــــراءات 
 التكنولوجيا 

ً
الاختراع فقط، متجاهلا

الــلــقــاحــات  المــلــكــيــة لتصنيع  المــســجّــلــة 
بشكل آمن، علماً بأنه لا يوجد اهتمام 
أو قدرة كافيان لإنتاج لقاحات تكفي 
ــن وبــكــلــفــة  ــ جـــمـــيـــع الــــنــــاس بـــشـــكـــل آمــ
»إعــان  فرغم   .2024 عــام  قبل  معقولة 
الدوحة«، لا تزال الدول النامية واقعة 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
ــا. فــالــقــواعــد الــتــي  ــيـــركـ الأوروبـــــــي وأمـ
ــاري«  ــ ــبــ ــ ــيــــص الإجــ ــتــــرخــ »الــ ـــ تـــســـمـــح بــ
ـــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، إذ تـــطـــلـــب مــن  مـــقـــيِّ
الـــــدول الـــتـــفـــاوض مـــع الـــشـــركـــات على 
الزمنية  عقود تشمل الأســعــار والمــهــل 

والأغراض من هذه العقود.
مثالًا حول  عدّ 

ُ
ت أفريقيا  دولــة جنوب 

ــــال تـــجـــربـــتـــهـــا مــع  ــذا الأمـــــــر مــــن خــ ــ هــ
ي Regeneron و Eli Lilly، اللتين 

َ
شركت

خــصّــصــتــا مــعــظــم لـــقـــاحـــات الأجـــســـام 
ــادة لـــــــكـــوفـــيـــد-19 إلــــى الـــولايـــات  المــــضــ
 Pfizer والهند حجبت شركة  المتحدة. 
عبر أحكام قضائية للقاحات المكورات 
الـــرئـــويـــة الــبــديــلــة مـــن مــنــظــمــة أطــبــاء 

ــا  كـــوريـ فــــي  ــا  ــ أمــ  .)MSF( حـــــــدود  بــــا 
 Pfizer شــركــة  أجــبــرت  فقد  الجنوبية، 
شركة SK Bioscience على التوقف عن 
المتقارن  الرئوية  المكورات  لقاح  إنتاج 

.)PCV(
ومن المؤكد أن براءات الاختراع ليست 
أظهرت  فقد  للابتكار،   ضرورياً 

ً
عاملا

أن   Harvard Business Review مجلة 
الــفــكــريــة يخنق  الملكية  قــانــون حــقــوق 
عــمــلــيّــة الابـــتـــكـــار. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
أدانت مجلة »إيكونوميست« عمليات 
ــــراع بــهــدف  ــتـ ــ اســـتـــعـــمـــال بــــــــراءات الاخـ
الــحــصــول على أربـــاح فــقــط، مــن خلال 
مـــقـــاضـــاة مـــخـــالـــفـــي قــــوانــــن بـــــــراءات 
 Patent« يُــــعــــرف بــــــــــــ الاخــــــتــــــراع أو مــــا 
تــقــلــيــل  إلـــــــى  أدّت  الــــتــــي   »Trolling
في  الاستثمارية  الصناديق  مساهمة 
الشركات الناشئة في هذا المجال وفي 
الإنــفــاق عــلــى الأبــحــاث والــتــطــويــر في 

الشركات الصغيرة.

الدعم الحكومي

لـــقـــاحـــات وتــقــنــيــات عــــاج كـــوفـــيـــد-19 
الحكومي،  للاستثمار  بالكثير  مدينة 
ــــات  ــعـــــاجـ ــ ــم الـ ــظــ ــعــ ــو حـــــــــال مــ ــ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ كـ
والـــلـــقـــاحـــات الأســـاســـيـــة. حــتــى إدارة 
ترامب خصّصت 10.5 مليارات دولار 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 

لقاحات كوفيد-19.

ــادل بـــن الــــدول  ــ لــتــوزيــعــهــا بــشــكــل عـ
الغنية والفقيرة، لكنها لم تستطع أن 
تؤمّن أكثر من 700,000 جرعة حتى 
الآن. وقــد عجزت الـــدول الأفــقــر، التي 
تحمّل  عــن  مليار شخص،   1.7 تضم 
كلفة صفقة واحدة، في حين أن الدول 
مــلــيــارات   6 لنفسها  الــغــنــيــة حــجــزت 

جرعة.
على   COVAX حصلت لــو  حتى  اذاً، 
 من مليار منها 

ّ
ملياري جرعة، فإن أقل

سيذهب إلى الدول الفقيرة. وفي حال 
كانت اللقاحات تتطلب جرعتين، كما 
الرقم  هــذا  الكثيرون، سيكون  يتوقع 
شخص  مليار  نصف  لتغطية  كافياً 

فقط كحد أقصى.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، يـــســـعـــى عــمــل 
من  المــمــوّلــة   ACT-A فــي التشخيص 
قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إلــى 
شــراء 500 مليون اختبار، وهو فقط 
جزء صغير مما هو مطلوب. حتى لو 
تم تأمين تمويل هذا العمل بالكامل، 
وهو أمر بعيد عن الواقع، ولن يكون 
 جـــزئـــي في 

ّ
ــل ــر أكـــثـــر مـــن حــ ــ ــذا الأمـ هــ

الهائل  النقص  فمع  الأحـــوال.  أحسن 
فـــي الــتــمــويــل، لـــن يــتــم تــحــقــيــق هــذه 
 ، المـــتـــواضـــعـــة. حـــتـــى الآن  الأهـــــــــداف 
تــم جــمــع 5 مــلــيــارات دولار فــقــط من 
أصل 43 مليار دولار لما تحتاج إليه 

البلدان الفقيرة لسنة 2021.

ــحــــدود، مــــا ســيــســمــح لـــهـــا بــفــرض  مــ
الجائحة«،  »بــعــد  اختراعها  بـــراءات 

كما اشترطت الشركة.
وإلى جانب الاستفادة من الترخيص 
على المدى الطويل، فإن تعهد شركة 
Moderna سيمكنها من تنمية سوق 
الـــmRNA الجديد الــذي تعتمد عليه 
أعـــمـــالـــهـــا، مـــن خــــال إنـــشـــاء مــنــصّــة 
تحويلية لتعزيز العلاج بلقاحاتها، 

وتحقيق مكاسب لسنوات قادمة.
أن   AstraZeneca شــــركــــة  وأعـــلـــنـــت 
لقاحها الـــذي تــم تــطــويــره مــن خلال 
ــــي جــامــعــة  ــتــــي تــــمّــــت فـ ــاث الــ ــ ــحــ ــ الأبــ
أكــــســــفــــورد، ســـيـــكـــون مـــتـــاحـــا بــســعــر 
ــنــــاطــــق، حــتــى  الـــكـــلـــفـــة فــــي بـــعـــض المــ
تموز 2021 فقط. كذلك، اتفقت شركة 
على   Gates مــؤســســة  مـــع   Eli Lilly
تــوريــد عــاجــهــا بــالأجــســام المــضــادة 
لكوفيد-19، من دون المطالبة بحقوق 
أرباح براءات الاختراع من الدول ذات 
المنخفض والمــتــوســط، لكنها  الــدخــل 
لــم تــحــدّد عـــدد الــجــرعــات، علماً بــأن 

هذا العلاج ما زال تجريبياً.
في المحصّلة نذكّر بتحذير »برودون« 
مــنــذ مـــا يـــقـــارب الـــقـــرنـــن مـــن الـــزمـــن: 

»الملكية هي السرقة«.
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 Moderna لــقــاح شــركــة تــم تطوير  كما 
الوطني  المعهد  الشراكة مع  من خــال 
أمــيــركــا. الأبــحــاث المموّلة  للصحّة فــي 
ــرات المـــعـــهـــد،  ــبــ ــتــ ــخــ ــي مــ ــ ــا، فــ ــيــ ــومــ ــكــ حــ
بــالإضــافــة  الـــدفـــاع  ومــخــتــبــرات وزارة 
إلى مختبرات أخرى تابعة لجامعات، 
 مــهــمــا فــي عــمــلــيّــة تسريع 

ً
ــعــدّ عــامــا

ُ
ت

تطوير اللقاح في أميركا.
مـــلـــيـــون   455 ــــت 

ّ
ــق ــلــ تــ  Pfizer ــة  ــ ــركـ ــ شـ

دولار مــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة، إضــافــة 
ــراء مـــن قــبــل أمــيــركــا  إلـــى الـــتـــزامـــات شــ
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــقــابــل نــحــو الـــ6 
 AstraZeneca أمـــــا  دولار.  ــلــــيــــارات  مــ
دولار  مليون   111 من  أكثر  ت 

ّ
تلق فقد 

مــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، وأكــثــر من 
مــلــيــاري دولار مـــن أمــيــركــا والاتـــحـــاد 
ــاث. هـــذه  ــ ــحــ ــ ــل الأبــ ــ الأوروبـــــــــــي مــــن أجــ
المـــســـاهـــمـــات أتــــت عــلــى شــكــل طــلــبــات 

قاحات.
ّ
شراء مسبقة لل

لكن رغم هذا التمويل الحكومي لمعظم 
يُعدّ شيئاً  الأدويـــة واللقاحات والــذي 
طبيعياً، فإن شركات »الفارما الكبرى« 
تــحــتــفــظ بـــالأربـــاح الــتــي تــجــنــيــهــا من 
ــتــــكــــارات الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا، عبر  الاحــ

بوابة حقوق الملكية الفكرية.

الآليات الطوعية غير كافية

لــــشــــراء   COVAX مـــنـــظـــمـــة  ــعـــى  تـــسـ
ــاري جــــــرعــــــة مـــــــن الــــلــــقــــاحــــات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ

العمل الخيري المربح

حــتــى مــنــتــصــف أكــتــوبــر المـــاضـــي، لم 
تنضمّ أي شركة أدوية كبرى إلى تجمع 
كوفيد-19  تكنولوجيا  إلــى  الــوصــول 
الــــتــــابــــع لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
في  المــســاهــمــات  لــتــشــجــيــع   )C-TAP(
والبيانات  والتقنيات  الفكرية  الملكية 
مــن أجـــل تــوســيــع نــطــاق المــشــاركــة في 
جميع أنــحــاء العالم وإنــتــاج كــل هذه 

الاحتياجات.
ـــت بــعــض 

ّ
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــخـــل ــ وفـ

الشركات »طــوعــا« عن بعض حقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة الــخــاصــة بــهــا، ولــو 
 Moderna بشكل مؤقت. ووعدت شركة
بترخيص بــراءات الاختراع المتعلقة 
عي لقاحات آخرين 

ّ
بـكوفيد-19 لمصن

، مـــن دون فــــرض بــــــراءات الاخـــتـــراع 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا. لــكــن تعهدها 

*
ة تمنع وصول اللقاح 

ّ
ة الفكري

ّ
احتكارات الملكي

الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي يــحــافــظ الآن عــلــى الــنــظــام 
الــرأســمــالــي مـــن خــــال خــلــق طـــوفـــان غــيــر مــتــنــاهٍ مـــن الأمــــوال 
المصدّرة إلكترونياً. يخلقها من العدم ويجعلها متاحة بأسعار 
ر الأموال 

ّ
فائدة بالكاد تفوق صفراً في الميئة. باختصار، هو يوف

العمل  الرأسمالي على  النظام  بشكل مجاني بسبب عدم قــدرة 
ــذه. هـــذا مــا أعــنــيــه بـــأن النظام  مــن دون عمليّة خــلــق الأمــــوال هـ

الرأسمالي يعيش الآن على »دعم الحياة«
لنشرح هذا الأمر: هذه السنة )2020( )الماضية(، بدأ الاحتياطي 
الفيدرالي بإقراض الأموال للشركات بشكل مباشر. أنت شركة 
خذت خياراً خاطئاً؟ 

ّ
بحاجة إلى المال؟ شركة تعاني من أزمة؟ ات

لديك تكنولوجيا سيئة؟ تفوّقت عليك الشركات الصينية؟ مهما كانت المشكلة ها هي الطريقة 
الأمــــوال ويقرضها  الــفــيــدرالــي  هــكــذا يخلق   مجانية. 

ً
أمــــوالا الأســهــل والأســــرع لمعالجتها: خــذ 

»السياسات النقدية«. للشركات، وهذا ما يُسمّى بـ
المالية.  السياسات  الرأسمالي بطريقة أخــرى، وهي  النظام  الحكومة الأميركية تدعم حياة  لكنّ 
أمـــوال أكثر  لــدى الأفــــراد والــشــركــات  الــضــرائــب، فيصبح  ض الحكومة 

ّ
الــســيــاســات تخف بــهــذه 

أنه عندما تخفض الحكومة  الوقت نفسه تزيد الحكومة من إنفاقها أيضاً. إلا  لإنفاقها، وفي 
العامة.  الأمــر عجزاً في موازنتها  إدارة ترامب، يخلق هذا  الإنفاق، كما فعلت  الضرائب وتزيد 
الفيدرالية  الحكومة  أن  هــو  يحصل  فما  الاســتــدانــة.  إلــى  الحكومة  تلجأ  العجز  هــذا  ولتغطية 
تستدين الأموال، بتريليونات الدولارات، فتوزّع سندات الخزينة لكل مموّل )مصارف، شركات، 
أغنياء، مستثمرين( ثم يقوم هؤلاء بإعادة بيع هذه السندات بعد دقائق من الحصول عليها، إلى 
الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدوره يستعمل المال الذي يخلقه لشرائها. بهذه الطريقة تستطيع 
الحكومة الفيدرالية أن تنفق أكثر مما تجني من الضرائب وتدعم بهذا الإنفاق اقتصاداً ميتاً، 

وفي المقابل يجلس الاحتياطي الفيدرالي على جبل من سندات الخزينة التي اشتراها.
هكذا يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على الرأسمالية؛ بشكل مباشر من خلال إقراض الشركات، 

وبشكل غير مباشر من خلال إقراض الحكومة الفيدرالية لتغطية عجزها الضخم.
ما يعنيه كل هذا هو أن هذا النظام الرأسمالي أصبح ميتاً. لا يعمل. هذه حال »الشركة الزومبي« 
الوحيدة  الطريقة  المترتبة على ديونها فتصبح  الفوائد  أرباحها غير كافية لتغطية  التي تكون 
لبقائها هي عبر الاستدانة لتغطية الديون السابقة. هذه حالة الرأسمالية الأميركية الآن. هذا هو 
الواقع ولا أحد يعترض عليه من جميع الأطراف، سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، لأن لا 

أحد يريد أن يقول بأن هذا النظام انتهى.
لا يمكن للفيدرالي الأميركي أن يدير هذه اللعبة من دون موافقة الحكومة. هي الحكومة نفسها 
الــتــي تــفــرض الــضــرائــب على عــدد كبير مــن الــنــاس، وتــعــود لــاقــتــراض مــن الــفــيــدرالــي لتغطية 
العجز. لذا، فإن جميع الأطراف موافقة على ما يحدث. والواضح أن هذه السياسات تموّل حالة 
أميركا جنوا  في  مليارديراً   50 فأغنى  المتحدة.  الــولايــات  تاريخ  في  تطرفاً  الأكثر  اللامساواة 
الأموال بطريقة خيالية في الأشهر السبعة الأخيرة. كانت جائحة »كورونا« بمثابة أخبار جيدة 
بالنسبة إليهم. قد يعاني الناس العاديون من المصاعب خلال هذه الأزمة، لكن اللامساواة تنمو 
بشكل كبير. ونحن )الأميركيين( من خلال الضرائب التي ندفعها، نموّل الحكومة لتجعل كل 
هذا ممكناً. قد يكون النظام الرأسمالي في حالة موت سريري، لكن الأغنياء لا يزالون يجنون 

الأرباح بالطريقة نفسها.

ريتشارد ديفيد وولف

هو عالم اقتصاد أميركي يشتهر بماركسيته وبعمله على المنهجيات 

الاقتصادية والتحليل الطبقي، وهو أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة 

رة 
ّ

 هو أحد فيديوهاته المصو
ّ

»ماساتشوستس أمهيرست«. وهذا النص

التي ينشرها على قناة يوتيوب

ّ
 في حالة موت سريري

ّ
النظام الرأسمالي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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الحاجة إلى عملة وطنية

ما كان للنظام الاقتصادي الذي استحكم في لبنان منذ 
ل 

ّ
التسعينيات أن يقوم ويستمرّ لولا الوهم النقدي المتمث

الــوهــم انكشف  الــلــبــنــانــي«. عندما سقط هــذا  »الـــدولار  ـــ بـ
حــجــم الــخــســائــر المـــتـــراكـــمـــة. بــــات الــبــلــد بـــا ســبــيــل إلــى 

العملات الأجنبية وسوف يبقى كذلك لمدّة طويلة.
المــســألــة الــنــقــديــة أســاســيــة. بــمــا أن فـــقـــدان الــعــمــات 
مفرّ  هناك  يعد  لم  الرئيس،  التحدّي  أصبح  الأجنبية 
النقد. فمن  القابلية على تحويل  من مواجهة مسألة 
خلال الحفاظ على قابلية تحويل الليرة، علينا، على 
العملة بشكل مستمرّ  ع انخفاض قيمة 

ّ
الأرجــح، توق

ت. المصارف لم 
ّ
م متفل

ّ
مع إمكانية الانزلاق إلى تضخ

ى الصرافون 
ّ
يعد لديها عملات أجنبية، وسوف يتول

القيامة بالمهمة.
ــارس ويـــمـــارس ضــغــوطــا على  المـــصـــرف المـــركـــزي مــ
الصرافين للحدّ من تأثيرهم على تراجع قيمة العملة، 

لكن عمله يبقى محدود النتائج.
لن  وطنية.  عملة  إلــى  بالحاجة  ــرار  الإقـ  ،

ً
أولا يتوجب 

 بالنظر إلــى عمق الــدولــرة في 
ً
يكون هــذا الأمــر سهلا

ــتــبــادل وفـــي تقييم الأصــــول والــخــصــوم. »الــلــيــرة«  ال
مقابل »الـــدولـــرة« بــاتــت أمـــراً ضــروريــا لأنــه مــن دون 
عملة وطنية، لا سياسة نقدية، ولا قدرة بالتالي على 
إدارة المفاضلات بين الأجيال وبين الطبقات من أجل 
الانــتــقــال مــن نــمــوذج اقــتــصــادي فــاشــل إلـــى نــمــوذج 

متوازن مع مراعاة القيود الاجتماعية والسياسية.
يــفــرض الاخــتــال الأســاســي فــي المــوازيــن الخارجية 
ضرورة إدارة المخزون المتوافر من العملات الأجنبية 
ة شديدة. اتضح أن هذا المخزون ممسوك بالكامل 

ّ
بدق

مــن قبل المــصــرف المــركــزي. نتيجة لــذلــك، فــإن وضع 
قيود على تحويلات رأس المال ليست له أهمية فوريّة 

ذكر.
ُ
ت

د 
ّ
قبل الأزمــة، كانت كل زيــادة في الطلب الداخلي تول

 نحو الاستيراد إلى جانب بعض الزيادة 
ً
تسرباً هائلا

وفي  الداخلي،  للإنتاج  وتعزيزاً  الداخلي.  الإنتاج  في 
الــخــارجــي، وهــو أمــر لن  انتظار رفــع مستوى الطلب 
مــفــاوضــات سياسية  يتطلب  لأنـــه  يــحــصــل ســريــعــا 
دقيقة في ظل تراجع الاقتصاد العالمي بنتيجة أزمة 
إلــى إمكانية إصــدار  النظر بجدية،  »كــورونــا«، يجدر 
فوائد  ــر 

ّ
تــوف ولا  للتحويل  قابلة  غير  نقدية  ســنــدات 

ابة للادّخار. يجب أن يكون استخدام 
ّ
وبالتالي غير جذ

هذه السندات مرتبطاً بقابلية تحويل محدودة لليرة 
الــعــمــات )الــــذي لا  مــن أجـــل تحسين إدارة مــخــزون 
ــب الانـــزلاق 

ّ
 حــتــى يــومــنــا هــــذا!( لــتــجــن

ً
يـــزال مــجــهــولا

م أو مواجهة انقطاع في استيراد السلع 
ّ
نحو التضخ

الأساسيّة.

الضرائب أداة اقتصادية

يتعامل النهج المحاسبي – المالي مع المالية العامة من 
ائتماناته،  ولضمان سداد  واستدامته.  الدين  منظور 
التي تدور  الــدولــي »شــروطــه«  النقد  يفرض صندوق 
بشكل أساسي حول الرصيد الأولي للسنوات المالية.

نرى أن الدور الرئيس للضرائب يجب أن يكون تمويل 
خدمات عامة مستدامة وذات أفضل نوعية: الخدمات 
الاجتماعية، وإنما أيضاً الإدارة العامة والقدرة الجديّة 
الهائل  النقص  عن  للتعويض  العام،  الاستثمار  على 

المتراكم. هذا في ما خصّ شكل العمل المباشر.
لــكــنّ لــلــضــرائــب بُــعــداً »تــحــفــيــزيــا« أيــضــا. فــهــي تعيد 
تشكيل الكلف والعوائد وبالتالي السلوك الاقتصادي. 
ونتيجة لذلك، يجب النظر إلى الإجراءات المالية )جباية 
 منظور جزئي يُترجم 

ً
وإنفاقاً( من منظور مزدوج: أولا

بقواعد محاسبية - تلك يتعامل معها دافع الضرائب 
ــي يــربــطــهــا بــأثــرهــا 

ّ
والمــســتــفــيــد. وثــانــيــا مــنــظــور كــل

لهم السلطة العامة 
ُ
الاقتصادي، وهي التي يجب أن ت

القول إن الإيديولوجيا  في المقام الأول. غنيّ عن 
في  الاقتصادي  النهج  إلى صبّ  تميل  السائدة، 
قالب النهج المحاسبي، وبالتالي إلى طمس آثاره 
وإمكاناته، خدمة لمصالح لا تخفى على أحد. لم 

يعد لبنان يتمتع بهذا الترف.
لــوضــع مداخيل  الــــــواردات، لا مــبــرر  عــلــى صعيد 

المـــرتـــبـــة سلفاً  الـــعـــامـــة  المـــشـــتـــريـــات والـــصـــفـــقـــات   -2
والمشبوهة وما تتضمنه من توزيع مكشوف للمنافع 
عقود  خــال  من  ولا سيما  الطائفيين،  الزعماء  على 
الخدمات مع الإدارات العامة وخصوصاً مع الإدارات 

الموازية.
3- التوظيف الفائض عن الحاجة الفعلية، خصوصاً 
ــــاك الــعــســكــريــة، لــلــمــحــظــيــن، أو مـــن خــال  فـــي الأسـ
صيغ المياومين أو المتعاقدين، بهدف استيعاب بطالة 

اللبنانيين ذوي المؤهلات المنخفضة أو المتوسطة.
باب  مــن  »فــســاداً«  سمى 

ُ
ت التي  هــذه،  التوزيع  نفقات 

لت العصب الوظيفي للنظام 
ّ
الاستسهال اللفظي، شك

ــاوي. مـــن مــفــاعــيــلــهــا  ــهـ ــتـ ــادي الــســيــاســي المـ ــتـــصـ الاقـ
أيضاً حاجة  والــديــن، وهما  العجز  تغذية  إلــى جانب 

وظيفية للنظام:
- عجز متنام في الإدارة.

- تقهقر في كفاءة الخدمات العامة من تعليم وكهرباء 
ومياه ونقل، ما يفرض على الأسر تكبّد كلفة خدمات 
بديلة توفرها مؤسّسات ترتبط هي أيضاً بالزعماء 

الطائفيين وتحظى بحمايتهم.
- تعطيل قسم كبير من القوى العاملة.

ل أشــدّ تحدّ 
ّ
لعل مواجهة هــذا الــوضــع والمـــوروث تمث

تــبــيــان سياسات  إن  الانــتــقــالــيــة.  المــرحــلــة  إدارة  أمـــام 
العامة  الخدمات  توفير  آلــيــات  عــن  وفصلها  التوزيع 

هما عمل ضروري للغاية وسياسي بامتياز.

 نظام مصرفي نحتاج؟
ّ
أي

أدّى النظام المصرفي اللبناني وظيفة روّضته تدريجاً، 
 إلى إخضاعه بشكل كامل. وقد سقط اليوم، 

ً
وصولا

ومعه المصرف المركزي.
الوظائف  مــا هــي  الــيــوم:  ــطــرح 

ُ
ت ثلاثة أسئلة مترابطة 

التي يُطلب من الوساطة المالية القيام بها في المرحلة 
الانتقالية؟ أي قطع مصرفي سيحتاج إليه لبنان؟ في 
إعــادة  تتم  أن  الانتقالية يجب  العملية  أي مرحلة من 

بناء هذا القطاع المصرفي؟
ــنـــقـــاش الــســائــد  ــاق الـ ــيـ ــارج سـ ــ ــا، خــ نـــقـــف هـــنـــا أيــــضــ
ــادة رســمــلــة المـــصـــارف مــن قبل  والمــســتــقــطــب بــن إعــ
الــحــالــيــن )وهـــو أمـــر يــتــوقــف، فــي غياب  مساهميها 
ليس  دولــيــة،  لمؤسسات مصرفية  تابعة  مصارف 
ــدرة كـــل مـــن المــســاهــمــن الأفــــــراد، بل  فــقــط عــلــى قــ
التي  الــنــزاعــات  ي 

ّ
تخط وعلى  أيــضــا،  رغبتهم  على 

ستنجم بينهم حول تقييم المصرف وبالتالي حول 
ومــا يسمى  الإدارة(،  فــي  الــقــرار  وتمركز  الحصص 
»بايل – إن«، أي تغطية الخسائر من خلال حسابات 
المودعين التي تحوّل قسرياً إلى رأس المال، أو »بايل – 
العامة،  أوت«، أي تغطية الخسائر باستخدام الأموال 
عبر  أو  الضرائب،  الدافعي  فين 

ّ
المكل على حساب  أي 

نقل أملاك عامة إليها، وهذه الأملاك في أصلها ملكية 
مشتركة لجميع المواطنين.

الــوظــيــفــة المــطــلــوبــة مــن الــنــظــام المــصــرفــي هــي حشد 
الادّخـــــــــــار الــــداخــــلــــي والادّخـــــــــــــار الــــخــــارجــــي المـــتـــاح 
للانتقال   

ً
تسهيلا الاســتــثــمــار،  صـــوب  وتوجيههما 

 
ً
بدلا المجتمع،  اقتصادي يحفظ مصلحة  إلى نموذج 

من استهلاك هذا الادّخار وتمويه ضياعه، كما فعل 
النموذج المفلس.

ــر مـــن الإنــــتــــاج )مـــداخـــيـــل الــعــمــل والمـــؤســـســـات  ــ الأسـ
ة واحدة مع مداخيل الأموال والريوع، 

ّ
الفردية( في سل

لمــعــدلات  لــو  الــضــريــبــة نفسها،  لمــعــدلات  وأن تخضع 
أعلى، بما في ذلك الاشتراكات الإلزامية. لذا يقتضي 
على  الضرائب  مقابل  الــدخــل  على ضــرائــب  التركيز 
الإيـــرادات،  المبلغ نفسه من  إلــى  بالنسبة  الاستهلاك. 
فــإن ضريبة الاســتــهــاك تــدفــع الأســعــار المحلية إلى 
أعــلــى بــيــنــمــا تــدفــعــهــا ضــريــبــة الـــدخـــل إلـــى الأســفــل، 
ــعــــوّض تـــغـــيّـــر ســـعـــر الــــصــــرف كــا  ــتـــرض أن يــ ــفـ ويـ
في  التركيز  يقتضي  لذا  العالم.  باقي  إزاء  التأثيرين 
لــبــنــان عــلــى ضــرائــب الــدخــل مــقــابــل الــضــرائــب على 
الأعــراف  تعتبرها  التي  ــور،  الأجـ نفقات  الاســتــهــاك. 
أعباء المؤسسات، لا  المحاسبية مجرّد بند من بنود 
يعود من مبرر لتنزيلها من الدخل لتحديد الأربــاح، 
مثلها مثل سائر بنود الأعباء التي لا توازيها لناحية 
قــيــمــتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولا ســيــمــا أن 
العديد من تلك الأبعاد ليست سوى أشكال مستترة 
المتأتية من  الأربــاح  التوزيع. وكذلك يجب تعزيز  من 
الإنتاج،  في  استثمارها  يعاد  التي  تلك  أو  التصدير، 
 حتى إلى إعفائها من الضرائب متى استوفت 

ً
وصولا

شروطاً محددة وتعاقدية. إن الإدارة الذكية للضرائب، 
كأداة اقتصادية، وإن كانت ستواجه بمعارضة قوية، 
 أعلى بكثير من تلك التي سادت حتى 

ً
ستتطلب كفاءة

الآن.
الحجم  هــي  الرئيسية  سمته  الإنـــفـــاق،  صعيد  عــلــى 
الاســتــثــنــائــي لــنــفــقــات إعـــــادة الـــتـــوزيـــع عــلــى حــســاب 
الإنفاق الاستثماري بالطبع، ولكن أيضاً على حساب 
العامة.  للخدمات  الفعّال  للإنتاج  الــضــروري  الإنــفــاق 
تتضمن نــفــقــات إعــــادة الــتــوزيــع )ســــواء ظــهــرت في 
الحسابات العامة أو بقيت مخفية في ظلام حسابات 

البنك المركزي(.
1- إنفاق الفوائد، بهدف دعم المصارف ومن خلالها 
الحفاظ على مخزون وعلى تدفق رؤوس الأموال التي 

تجذبها من الخارج.

للقيام بذلك يجب حسم عدد من المفاضلات الدقيقة، 
ــه الــخــصــوص فـــي اتـــجـــاه خــفــض حــاســم  وعــلــى وجــ

لحصّة الريوع المالية في القيمة المنتجة الإجمالية.
قبل الأزمة، كانت القروض للقطاع الخاص، بعد تنزيل 
المؤونات، والدين العام يمثلان معاً 280% من الناتج 
فــوائــد يمثل 23% منه. متى  ويــرتــبــان عــبء  المحلي، 
والــديــون  والــكــفــالات،  المستندية  الاعــتــمــادات  أضيفت 
ــوّنــت لها مــؤونــات ومــا زالــت المــصــارف تطالب 

ُ
التي ك

بــهــا، والــتــمــويــل الــخــارجــي، والــتــمــويــل الــتــجــاري غير 
الناتجة عــن الفوائد  المــالــيــة  المــصــرفــي، تــفــوق الأعــبــاء 

والعملات الملقاة على الاقتصاد، ربع الناتج بكثير.
رنا أن العبء الضريبي وشبه الضريبي يمثل 

ّ
وإذا تذك

بدوره 30% من الناتج، وحتى 40% منه متى أضيف 
عــجــز المــالــيــة الــعــامــة، تــبــنّ أن الاقــتــطــاعــات الــريــعــيــة 
نتعجب  كيف  الــنــاتــج.  ثلثي  على  قبضت  والضريبة 
مع ذلك أن يكون الاقتصاد قد فقد الاستقرار وبات 

؟
ً
مهترئاً ومُذلا

ــــدور المــطــلــوب مــن الــنــظــام المــصــرفــي فــي لــبــنــان، هو  ال
لجم  يعني  هــذا  الــيــوم.  بتأديته حتى  قــام  مــا  نقيض 
عــبء الــفــوائــد، عبر اعــتــمــاد مــعــدلات فــائــدة مخفضة 
ذلك  أن  الحقيقي. صحيح  النمو   من معدّل 

ّ
أقــل  

ّ
تظل

المــالــيــة، ســواء  للتوظيفات  أدنـــى  قـــدرة جــذب  يستتبع 
 أخرى، أي التكيّف مع 

ً
اتخذت شكل ودائع أو أشكالا

مــال يصبح نــادراً، فكيف التعامل وقتئذ مع الأمــوال 
بالتمييز  المهاجرين؟ لا معنى للاكتفاء  المنتظرة من 
العالقة في النظام المصرفي على أساس  بين الأمــوال 
ثنائية مبسّطة قوامها »أموال طازجة« مقابل »أموال 
قديمة«. يجب أن يتم التمييز في التعامل مع الأموال 

على أساس الغرض من استخدامها.
يــتــرتــب عــلــى ذلــــك، أنـــه يــتــعــنّ الــنــظــر فـــي نــوعــن من 
نوعين  وفي  المخاطر،  لإدارة  طريقتين  في  المصارف، 
من المطلوبات ومن الأصــول، وبالتالي في نوعين من 
المهن. تقوم المصارف التي تجتذب المدخرات القصيرة 
التي  أما تلك  العامل.  الأجــل بتمويل احتياجات رأس 
ــل، ســـواء كــانــت على  الطويلة الأجـ المــدخــرات  تجتذب 
أتــت ضمن خيار أصحابها،  شكل ودائــع أو سندات 
مؤسسية  اجتماعية  كــادخــارات  طبيعتها  بحكم  أو 
الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  متراكمة 
وفي صناديق التعاضد للمهن الحرة وللمعلمين وفي 
فسوف  وغيرها،  إنــشــاؤه  يتوجب  عــام  تقاعد  نظام 

ى تمويل الاستثمار.
ّ
تتول

لا حاجة إذاً إلــى عــدد كبير مــن المــصــارف. والمسألة 
الــحــقــيــقــيــة لا تــتــعــلــق بـــإعـــادة رســمــلــة المـــصـــارف أو 
بتنظيف موازناتها من خلال نقل ديونها أو أصولها 
ــرة إلـــى مــصــرف »نــفــايــات مــالــيــة« حــتــى تعود 

ّ
المــتــعــث

المصارف إلى تأدية اللحن الممجوج نفسه.
عمليات  أساسية.  ستكون  المشاريع  تمويل  تقنيات 
هيكلة المؤسّسات، محلياً، وعمليات الاستحواذ على 
ن من إجرائها ببعد 

ّ
مؤسسات أجنبية يتوجّب التمك

حظر 
ُ
ت أن  ويجب  الــازمــن.  المهنية  وبالكفاءة  النظر 

القروض المستندة على أصول غير متصلة بالنشاط 
المموّل والتي تؤدّي إلى خلق النقد وتضخيم أسعار 

الأصول المحليّة.
»إعادة هيكلة« النظام المصرفي أو بالأحرى تأسيس 
نــظــام مــصــرفــي يــــؤدي الــوظــائــف الــتــي يــحــتــاج إليها 
الدائنين من  مــع  تــفــاوض  أي  قبل  يتم  أن  البلد، يجب 
حملة ســنــدات الــيــوروبــونــد ومــصــارف حــالــيــة، وإنما 
أيضاً مع المواطنين في ما خصّ حقوقهم الاجتماعية، 
)الضمان، صناديق  المجتمعية  الادّخــار  ومؤسّسات 
أن  الــدولــي بعد  النقد  التعاضد( وأخــيــراً مع صندوق 
تـــمّ الــتــوجّــه إلــيــه. يــجــب أن يــتــم أيــضــا قــبــل أي عملية 
الليرة، أو فرض أي ضريبة  لتحويل الذمم المالية إلى 
أو  »هــيــركــات«  الــودائــع  مــن  اقتطاع  أي  أو  استثنائية، 
رأس  إلــى  لــلــودائــع  تحويل  أو  للاستحقاقات،  تأجيل 

المال، أو أي شكل آخر.
نحذر بوضوح من أن أي قلب لتسلسل حلقات هذه 
د حــالات من الأمــر الواقع تجعل من 

ّ
الإجـــراءات سيول

المصرفي  النظام  إقــامــة  المستحيل،  مــن  بــل  الصعب، 
الذي يحتاج إليه البلد.

 »من أجل لبنان«
ّ
تأسيس نظام مصرفي

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
التي  الخلاصة  هي  كانت  إنما  للبنان«،  ودولة  »اقتصاد  نحاس  شربل  مشروع   - كتاب  في  وردت  عبارة  ليست  لبنان«  أجل  من  مصرفي  نظام  »تأسيس 

ات المؤسسية العابرة للقطاعات«. ما قصده الأمين العام لحركة »مواطنون ومواطنات«، أن  يمكن استنتاجها من الفصل الخامس بعنوان »الإجراء

ل بما يسمى »الدولار 
ّ
راً في خدمة النظام المصرفي الذي كان سائداً في إطار نموذج فاشل يعيش على الوهم النقدي المتمث

ّ
لبنان هو كان مسخ

ز أرباح الشركات... لذا، حتى لا يبقى لبنان من أجل النظام المصرفي، تجب إعادة هيكلة النظام لتصبح 
ّ

اللبناني«، ويقتات على ضرائب الاستهلاك ويمي

المصارف من أجل لبنان. هذا يتطلب إعادة هيكلة شاملة نقدية وفي المالية العامة والتمييز بين المصارف والأموال المودعة فيها على أساس 

الغرض من استخدامها.

»إعادة هيكلة« النظام المصرفي أو بالأحرى تأسيس 

نظام مصرفي يؤدي الوظائف التي يحتاج اليها 

البلد، يجب أن يتم قبل أي تفاوض مع الدائنين، ومع 

سات 
ّ

المواطنين لجهة حقوقهم الاجتماعية، ومؤس

خار المجتمعية )الضمان، صناديق التعاضد( وأخيراً 
ّ

الاد

ه إليه. يجب 
ّ

 التوج
ّ

مع صندوق النقد الدولي بعد أن تم

أن يتم أيضاً قبل أي عملية لتحويل الذمم المالية إلى 

الليرة، أو فرض أي ضريبة استثنائية، أو أي اقتطاع من 

الودائع »هيركات« أو تأجيل للاستحقاقات، أو تحويل 

للودائع إلى رأس المال، أو أي شكل آخر
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